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سؤال: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ 
حفائق 


تموذج لفهم الأشاعرة للمتشابه 


هماذا يعني التشبيه والتجسيم والتأويل عند الشيخ؟ 


هل للصفة حين تضاف إلى الله تعالى الدلالة نضسها حينما تضاف 


إلى الانسان؟ 
تجسيم واضح!! 
شهادة ابن الجوزي 4 هذا الشان 
مواقف من المتشايه متناقضة غير متتاسقة 
إنكار للتفويض كم ا تكييف 
بإ معنى السلفية 
#4 التمذهب على المذاهب الأريعة وفضل الأشاعرة 
معنى التنزيه والتفويض 
آيات الصفات عند ابن كثير 
بعض أقوال السلف الصالح لي الصفات 
و بعا. . 
تعريف كاشف 
وقفة مع ما قرره الأشعري يذ كتبه 
من تطييقات هذا المتهج 


ختاما 


0 


_-_- عر 9 
ا لع 3 0 بك 


سؤال: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ 
طرح هذا السؤال على شيخ من الشيوخ الذين لهم 
توجه خاص في اناك اهيدي مدو احا كتياه فاضعتن 
الفتوى الآتية» التي نقلها السائل بأمانة من موقع الشيخ 
مُصدرهاء وقال: أرجو إبداء وجهة نظركم حول ما جاء 
فيهاء وجزاكم اللّه كل خخير. 
وها هي ذي الفتوى كما وصلتني : 
الأشاعرة عندهم أشياء خخالفوا فيها أهل السنة؛ 
من تأويل بعض الصفات» فهم في باب التأويل 
لسو طن :اعلا القةه الآذا اهن البحة ل" يوولوفة 
وهذا غلط من الأشاعرة ومنكر» لكنهم من أهل 
السنة في المسائل الأخرى التي وافقوا فيها أهل 
السنةة والواجب على المؤمن هو ظطريق أهل 
السنة والجماعةء وهو الإيمات باسياء ابه "انا 
وصفاته الواردة في القرآن الكريمء وكذا الثابتة 
في الستةء محبيع مهدا بيه وإمرارها 
كما جاءءت» يغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تبععين]. ولا قاويل دكن تمعي أن جز 
كما جاءت؛ مع الإيمان بهاء على الوجه الللائق 
بالله -سبحانه وتعالى- ليس فيها تشبيه لأحد» 


ره كم 
اك 000 


0 37 


02 ل 2 6 ساس 
4]ء ويمول سبحانة: ١‏ لسن دمكله. وك وهو 
1 مِيعٌ أبصير 4 [الشورى: +11١/57‏ فالواجب أن 


تمر أسماؤه وصفاته كما جاءت» من غير تحريف 


مم السسل لخر سل 


175 0 #إِنَبَمَ يدون 2 اح 


00 


© [الطارق: 7/85 6١-15]ء‏ كل صذه 
الصفات 0 بالله على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى» لا يشابه كيد المخلوقين» ولا مكرهمء 
ول" خداعهم» فهو شيء يليقع ناطة مستعانه 
وتعالق + لا يهاس علق بعياته كن الف وسكذا 
قوله في الحديث الصحيح : «من تقرب إلى شبراً 
تقربت إليه ذراعأء ومن تقرب إلى ذراعاً تق 

البسوا ماع وق آنانن كمسئ تين عله كن 
نلق ضاق تلك عن دنه كني لاما دنا 


تت 


#عمبتتث 


وإثياتها لله على الوجه اللاتق به سبحانه؛ تقرب 
يليق بالله» وهرولة تليق بالله» ليس فيها مشابهة 
الخلق» فتقربه وهرولته شيء يليق بهء لا يشابه 
فيه صفات المخلوقين» سبحانه وتعالى» لد 
اك كف ةل امي لسر 
5 وهكذا ل 
الصالحة: «وأن الله -جل وعلا- لا يمل حتى 
تملوا». فهو ملل يليق بالله. لا يشابه صفات 
المي قي يف لس انوا لضي ولي 
أما صفات الله فهي تليق بهء لا يشابه فيها خلقهء 
وليس فيها نقص ولا عيب» بل هي صفات كمال 
تليق بالله سبحانه وتعالىء لا يشابه فيها خلقه. 
جل وعلا. 


وهذا السؤال الموجه لي يتطلب جواباًء وإليكموه: 


بعدما قرأت السؤال أكثر من مرة» تبين لي منه 
مايلي : 

هناك ادعاء يتمثل في أن المدعي الذي أصدر 
الفقورى'مرة. اعل الشيثة :و آن الأشاعرة السواا هق اهن 
السعتة! وقد ساق المدعي ما يدثلل به على ما ذهب 
ليه» ويتلخص في أن الأشاعرة "يؤوّلون الصفات 
وأن أهل السنة -كما يرى المفتي- لا يؤوّلون. 

ومما ساقه أيضاًء يبني عليه بطلان 'التأويل'. 
له: إن.المؤولين يقولون: (إن النشر يتحرك) 
فلا يجوز أن تصف الله بأنه يتحركء وما دام البشر 
يجيءء فلا يجوز أن تصف الله بأنه يجيء»» ثم يقول : 
وهو باطل بلا شك في الأصل. يريد أنه لا يجوز أن 
ننفي عن الله صفة فقط لأن البشر يتصفون بها. 

وقال -أيضاً- : إن المذهب السلفي -الذي يتبناه- 
اد جمع بين التنزيه وبين الإثبات» أي: إنه يثبت وينزه. 
عا اديع إل أن ري ا ' يعني إنكار 
الاصفاتء. وأنه قد جاء عن السلف أنهم "أمرّوها 


و ٠‏ بح اي ا ل اح لتحي الأشاعرة 


55 هه 


كما جاءت" » وقال يشرح هذه العبارة على ما يرى : 
أي افهموها كما جاءت» دون أن تتعمقوا فى محاولة 
معرفة الكيفية!! ووجّه ما جاء عن الإمام مالك حيث 
سثئل عن "الا شكدواءع” ققال بعيدها بيخ زامة ف 
الاستواء: )0 أخرجوا الرجل» فإنه مبتدع». قال 
الشيخ معللاً الأمر بإخراج الرجل : إنه أمر بإخراجه 
لأنه سأل عن 'الكيفية" لا عن معنى خَفِيَ عليه من 
قوله تعالى : 8« الرَحَن عَلَ العرش أستوئ 6 4 [طه: /٠١‏ 
6 بناءة على أن معتاه واضح معلوم لدى السائكل» 

ومما قاله فى هذا السيجا ف أعاوفت الصفات 
تفهيومة "لغ" لكح كيفياتها مجهولة تاماك “فل يعرف 
"كيفية الذات" إلا صاحب الذات» ولا يعرف “كيفية 
الصفات ' إلا الذات نفسها!! 
حقائق 

وهنا تسؤق: متجموعة من الحقائق» وتيدا متها 
-١‏ هل يمكن القول إن لله -تعالى- "كيفية" لكنا 

نجهلها؟ 

إننا اتتحية الجمتس نف فنأتست بره “* كيفية "1 كنا 


الشيخ عبد الكريم تتان --772 ب سس ب ببيبب ]| ١١‏ | 


تجهلها! وهذه طامّةء لا يتبناها ويعتقدها 
]0 يدي اندي الحسو ااه ا كان الفح من 
شيء » وفنا الام الله ىن كفي عن اند 
تعالى حيث قال: الاستواء معلوم» والكيف غير 
معقول... قد صرفت (أي عبارته تلك) إلى قولهم : 
«والكيف مجهول»» وقد تأتى هذا الصرف من قبل 
من يرون أن لله الكيفية! وجهل هؤلاء أن الكيف 
والكم من صفات المخلوقء. إذ لا يعرى مخلوق 
منهما بحال» لأن الكيف "هيئة" يدريها الخيال» 
أحاط بها أم لم يحطء ويقوم أمر استحضارها 
مباشرة لما نريد معرفة كيفيته» أو عبر القياس» 
والتشبيه على قاعدة القياس» فنقول: هذا الغائب 
عنا يشابه الحاضر بين أيدينا! وهذا سائغ في 
الجمقانفة مين المتلو فاته الكنه لا يوز يمن 
"ليس كمثله شيء"؛ إذ إنه لا مثل لله تعالىء. 
ولا يشبّه بالمخلوقات بحال من الأحوال» لا في 
ذاتهء ولا في صفاتهء ولا في أسمائهء ولا في 
أفعاله» سبوح قدوسء رب الملاتكة والروح» ثم 
إن "الكم" لا يكون إلا في المركبات» ومعلوم أن 
كل مركب حادث» إذ كل جزء من أجزائه مفتقر إلى 
سائر الأجزاء الأخرى. والله "هو الصمد". 


يبيب بي بي لحا هه الأمفرة 


الفتوى؟ 


قوله: المذهب السلفي قد جمع بين الإثبات 
والنفي "أي القنورية" :فيل قال لنا "ما الذى هده 
وعم ينزه الله تعالى مع هذا الإثبات؟ خاصة إذا 
علهنا أن" الآقاهه إذا كاندن ادجية إثنات ما لسن 
إلى "الله" على المعنى الذي نعرفه في المخلوق» 
لكن مع فارق الكيفية» لأنا عرفنا الكيفية لدى 
المخلوق., لكنا جهلناها "في الخالق"» فمعنى 
'اليد" مثلًء معلوم في الإنسان» ومعلوم إذا نسب 
إلى "الله" كذلك. ولكنا جهلنا كيفية "يد الله"؛ 
ذا كا يواخ من ذلك فييد] "عي 37 العقيية الى 
يشعفه قوله تحالق ولق كذ تق 1ه 
[القورف 1 15745 


2م ما معيار الانتماء إلى أهل السنة والجماعة؟ 
وما الذي يحقق هذا الانتماء الذي يترتب عليه 
النجاة من التفرق التي أخبر عنها الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» وقد حدد الحديث في إحدى 
رواياته أن الفرقة الناجية "هي ما كان عليه الرسول 
وأصحابه *؟ 


مير ل يبي 01 


والشيخء وهو يوزع شهادات حسن سيرة وسلوك 
على الماسن» بناعً على اعتقاده أنه هو من " أهل 
السنة"» وأن ما هو عليه من الاعتقاد هو المعيار 
الذي يحقق الانتماء الصائب» بحاجة -أولاً- إلى 
مراجعة صادقة لموقفه من آيات الصفات 
وأحاديثهاء ليقف بالدليل الصادق على أنه -فعلةً- 
منهم ء انه متابع لما كان عليه السلف اك ننه 
أنهم هم الذين أصابواء وأن غيرهم قد جانبهم 
الصواب أي مجانبة! ونطرح هذا المعنى -هنا- أنا 
وجدناه» وهو يفتى » لم يأت بدليل على أنه من 
أهل السئة كما سيتبين مما سيأتي» وكل ما ذكره أنه 
قرر ما يرى» واعتبره أنه هو الصواب! وغفل الشيخ 
عن أن العلماء الجبال كابن سريج والقفال وابن 
حجر » ومئكات آخرين من كبار العلماء؛ كانوا من 
الأشاعرةء ولم يكونوا على مشرب الشيخ في 
الإثبات والنفىء وكذلك كان علماء الأزهر عبر 
القرون الغابرةء إذ كانوا يرون قضايا العقيدة». 
و عر م حر 3 
وكانوا مما يقولونه: «والمختار عند أهل السنة» 
ويعنون بذلك الأشاعرة». وهنا لا أريد أن أدلل على 
الضوواتب فى هيده المسيالة كراهن قال نهاء 


"أهل السنة". وهم أشاعرة. 


را 0 لصوي الجا للحتي رالا الرر اكات 


هناك نزغة طارتكة جاءت إلى رحاب الفكر 
الإسلامي» فينت لها منهجاً في العقيدة»ء وأخذت 
حا كم الب يعني اننا بط وبفحص هذا 
المعتقد لا تجد أي دليل على أن ما يبنونه ويتبنونه 
من موقف تجاه آيات الصفاتء كان على ما كان 
عليه أهل السنة» بل كثير مما قرروه يرجع إلى 
التشبيه» أو التجسيمء دارم اتخبيكدسا اننا 
التتوع ل ا يثبتون ما أثبته الله 
تعالى» وإك لم يثبتو ل ل 
نسبتهم للإسلام نفسه. ولعل الخلاف ينحصر في 
الموقف من "المحكم والمتشابه" الذي جاء النص 
شيعا لهافي الكتاب كل :ومبينا أن القرآن منه 
المحكم ومنه المتشابه» على أن المحكم أنزله الله 
تعالى للعمل به والمتشابه أنزله كذلك -إذ « كي مِنّ 
عِندِ ريا 4- ليؤمن به» مع ترك تحديدذ معناهء 


ره 


وإرجاع علمه لله تعالى. الذي قال: ” اذى > أنزل 


الع و و ا 118 0 


عَكَ الككب هَِهُ َانتٌ محَكمتٌ هن 1 لكلو ود 
كرود )» آل عمران: "//ا]» وقد , لتم نفسه 
العلم من اللتمعشابة» فقال سيحانة: نم 00 ف 


ا 


5 في م وس اس ره < قر 


لوبهم رَيْعٌّ سِتََعُوَ ما صَمَبَهَ ينه أَيِعاه الْهْقَنَةَ وابيمّة 
َيِه 4 [آل عمران: 617/8 وقال -جل جلاله- في 
الراسحيق فى العلمء وحجراً على الذين يجرون 
وراء المتشابه ابتغاء الفتنة 0 د فيجعلونه 

من المحكم: روما ب يكم تأويله: إَ أ وَأَلرّسِحُوْنَ فى 


م 5 عق د » بالتخصمم ان عر 
/]. أبقي بعد هذا البيان لكل من المحكم والمتشابه 
من يضع المتشابه "الذي لا يعلم تأويله إلا الله" 
موضع تحديد المعنى واستيعابه» مع حمله على 
الحقائق الظاهرة.ء أي: كما هي في عالم 
المخلوق» وإعلان الجهالة بالكيفية؟!! 


على أن هذه الجهالة التي أعلنوها هي "المقصود 
بالتنريه عندهم "+ التتزيه. الذي أكدته كثير من 
الآناثك الميشكينات! ثم أخذ هؤلاء يقررون أنه من 
لم يكن على ما ذهبوا إليه» فليس من أهل السنةء 
تيهنا فومواء »ناث على من أراد المحعيول على 


سمحي ب ا ا 2 2 |لأقاهرة 


يادة حصول فى هيدان اهل السنة آلآ مشر مه 
ع الابتداع في الاعتقاد! والابتداع -عندهم- 
يقع بمجرد مخالفة ما ذهبوا إليه! وما أخطره من 
منهج يقضي على الناس قضاءً لا رحمة فيه!! هم 
قد احتكروا الصواب لما يرونء ودعوا من الناس 
إلى كسانوكهم كاي من آزاه سدهم أن يعسرق 
مما امجتكروة!. 


ه- هل ينزّهون الله فعلآء فلا يجسمونه» ولا يماثلونه 
بالمخلوق» حيث يثبتون ما نسب له -سيحانه- هو 
على الحقيقة التي عرفناها في الإنسان» مع توار 
وراء (بلا كيف)» لأن الكيف -عندهم- مجهول!؟ 
وإذالع يكونوا كذلاة» "فيل كفو كنا ها عتاكد 
المجسمة ؟ ومتئ يكون الإنسان محسما ؟ وهل 
وقفوا على ما كان من تجسيم لدى اليهودء ومن 
سبقهم من الإغريق الذين كانت لديهم نصوص 
فحملوها على ظواهرها المحالة على الله؟ 
ويكفي -هنا- أن نسوق قول الله تعالى من سورة 
'"ق"': 9وَلَمَد حَلَقَسَا ألسَموتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَتَنَهُمَا فى 
يك تاق و12 كسك عن" لخري ' ( 4 أنه هارما 
ألا يتكرمون علينا ببيان سر قوله تعالى: «وَمَا مَسَنَا 


ل 2 


من توي »؟ أليبين فيهرد علن يهو الذنيقى زعهوا 
السبت الذي هو يوم عطلتهم؟!! ألم يأت بعدها 
كبا و تعالى : «َآصَيرٌ عَلَ ما يَفُولُوتَ وَسَيَحَ 
من رَيِكَ قِلَ َل طْلْوع اتسين وَل الغروب 4 اق : 


ل وع]؟ 


وهل كان يُقبل من هؤلاء المشبهة أن يقولوا: تعب 
ليس كالتعب» أو : تعب يليق بعظمة الله تعالى؟ !! 
وكنعة لتشحات زاتععان لا يشكين أن يات 
بهما إلا التعبير القرآني المعجز! الأولى: أن النص 
كن طوف نم قالع نينر ووا ل يلبق صفق لله 
واكتفى بالتعريض به بقوله : «وَمَا مَسَكَا ين لَعْوْبِ)4. 
وبهذا يقرر أن الله تعالى لا يقاس بالخلق كما ذهب 
ولاء:. عسي دراو ]اث الأنشات إذا فنمين هيد 
ضخماً مسه التعب. فقاسوا من ليس كمثله شيء 
على هذا المخلوق! وبهذا الطيّ لقولهمء تنزيه 
'الطيفانة غره أده يتقوّل على الله ما لا يجوز في 
حقهء ولو حكاية.. وما أروعها! والثانية: أنه عقب 


على |الأمر بالصبرء أن أمر ' بالتسبيح " . وهو تنزيه 


له ملفا 0 0 الاعتقاد» 00 الماسحة 2 
0 "اليه ا 


ثم تتابع الآيات لتقرر ما ينبغي أن يبنى التصور في 
حق الله من طلاقة قدرة» وشمول علمء كذلك 
المجسمة ممن سبق يهود من الإغريق حيث كانت 
لهم تصورات بائسة في التجسيم»ء مع اعتقادهم 
تعدد الآلهة المذهل الذي يأباه من صرعته الخمرة» 
فغيبت عقلهء وألقته وراء الوجود! حيث إنهم 
جعلوا لكل ظاهرة من ظواهر الكون إلها خاصا 
بها!!ء وأوغلوا في إسقاط صفات الإنسان على 
عنذه الآلهة الموعدومة» فتخاكت الإنساة يكن 
خواطره.ء وهواجسهء وتقلياته. ونزواته وشهواته!!! 
فمن الغرور إلى المشاعر السلبية» ومن الرغبة في 
الغلبة تدفع -أحياناً- إلى التحايل لبلوغ الأهداف». 
إلى الاستسلام أمام الخصم! وغير ذلك من 
شناعات. لقد رأوا فيهم كل مشاعر البشرء من حزن 
وغضب وحقد وغيرة» بل لم يقصروا في نسبة 
نصب شباك الإيقاع بالخصمء. حين لا يقدرون على 
المواجهة!. ولست أدري ما الذي بقي من قدسية لله 


0 
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فعالن يها ركه ارد دنهم وذاتف ضلية العقولن 
النظيفة؟ 


وما كان هذا البلاء من التجسيمء ونسبة ما لا يليق 
بالله إليهء إلا أنهم انطلقوا بداية من قاعدة التشبيه 
التي جاء الشرع لينسفها بلا هوادة من نفس المسلم 
الذي عرف الله تعالى» على أنه المتفرد بكل صفات 
الكمالء وأن كل ما يخطر بالبال تجاه ذات الله 
أو صفاتهء فالله بخلافه على الإطلاق؟ لا يشبه شيئاً 
من المخلوقاتء. ولا يشبهه شيء منهاء» سبوح 


00 


وما أدري لم يضق بعضهم بالعض بالنواجذ على 
قضية التنزيه.» حتى فيما ينسب إلى الله تعالى من 
صفات» فإنهم يخافون من كون شلة التنزيه تؤدي 
إلى محو ما ارتسم في خواطرهم من *كيفيات 
مبهمة" » إِنْ ممحاة "التنزيه" هذه كفيلة بمحو كل 
ما لا يليق بالله مما قد يعلق بالأذهان. مع شهود 
الكمال المطلق له سبحانه! أجل تمحو كل تكييف 
ترسمه ريشة الخيال» وتدلي به قاعدة التشبيهء 
تمحوه وآثاره محواً لا يبقى منه أي أثر للمقارية! 


فى الإتهانببالتهاته *وإموازة كني سيا نمق غير 


تحريف ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تمثيل.. هذا 
المنطلق المحكم الذي يعصم من التعطيل والتشبيه 
على حدٌ سواءء هل يتفق مع ما جاء عن الشيخ من 
التطبيق عليه» إذ يقول الشيخ بعدما أورد حديث: 
«... ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» قال: كل هذه 
-أي: الإتيان والمشي والهرولة- صفات تليق باللهء 
يجب الإيمان بهاء وإثباتها لله على الوجه اللائق 
باللهء فهو تقرب يليق» وهرولة تليق.. ليس فيها 
مشابهة الخلقء, إذ تقربه وهرولته على الوجه 
اللائق» لا يشابه بها صفات المخلوقين» وزاد على 
ذلك» ومثّل بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله 
لا يمل حتى تملوا»ء فقال: هو ملل يليق باللهء 
لأايكنات:ضصفات المتفلوقسن. أبرفق الشيخ أنها 
الخرولة .انمق معي لاهو مر وله الع رن فون 
البيت العتيق» تعالى الله عن هذا التصور وأمثاله!! 
أيرمي إلى أنه ملل وقورء لا ضجر فيه لكمال 
المالّ!!! وهذا الذي أستبعد أن يكون الشيخ قد 
رمى إليهء لأنه المشرب الإغريقي العكر. لكنه 
لا يعصم منه ما قرره بعباراته الواضحة الصارخة!! 
إذ إنه يعلل ذلك : يأن في المخلوقين نقصا وضعفاء 


ع 


أما صفات الله فهى تليق به»ء لا يشابه خلقه» وليس 
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فيها نقص ولا عيب». بل هي صفات كمال تليق 
بالله تعالىء مقاب ادف جا وم كسد أن 
الملل في حق العبد مجبول بنقصه الخلقي» أما في 
حق الله تعالى فهو "ملل" تامء لا نقص فيه!!.. 
أهذه هي عقيدة السلف الصالح التي من اعتقدها 
كان من أهل السنة والجماعة» ومن أباها خرج من 
هنا الأعماء 'الشز يفك ؟ 


- ماذا يعني -إذن- قولهم: (أمرّوها) الذي جاء عن 
السلف؟ 


باليداهة جاء هذا القول يعالج "المتشابهات' 
لا المحكمات من الآيات» فعلى أي أسامن فسر 
الشيخ "أمرّوها كما جاءت" هذه؟ فقال: افهموها 
كما جاءت!!ء وهل بقي فرق بين الآيات المحكمة 
والمتشابهة؟ حيث جاءت المحكمة لتفهمء ويعمل 
بها في بناء الحياةء» وجاءت المتشابهة ليؤمن بها 
على مراد الله تعالى» وهل هناك مع هذا التفسير 
تبن لأساليب اللغة التي فيها الحقيقة والمجازء 
كنا قبت لدى استناطين اللقة: :وجاء :بها القران 
الكريم؟! وهل "على" في قوله تعالى: «وَلْصَتَمَ 


ررس | صلسي 


عل عيى 6 [طه: »]1"9/٠١‏ تفيد الاستعلاء الحقيقى 


رخص الأقافرة 
كما هي عليه في علم معاني الحروف؟ وهل قول 
الفتى الذي أخبرنا الله عنه حين عرض رؤياه على 
يوسف عليه السلام: مال أحدهما إن أرق أعَمِرٌ 
15 4 لوه 11 مريت دان الور م 
أم آنه من المجاز الذي عجت به دواوين اللغة التي 
اشكايها اوها للشرية الشامية؟ 


قد جاء عن السلف : «أمرّوها كما جاءت» »2 يعنى: 
أنها تتلى على أنها نص شرعي متشابهء يؤمن به 
ولا يبحث عن معتأه» امتغالاً لقوله تعالى: وروم 
مرح اس لك م ىت مره 

يعَلم تأويله: إل الله )4 لآل عمران: "/لا1» وهذا مما 
تعبّدنا الله ئة..بالنسبة إلى الجحتشايهء شيك أو علي 
الراسخين في العلم» وبين موققهم من المتشابه 
حين يعرضص عليهم؛ يعُولُونَ ءَامَنَا يو » [آل عمران: 
7/7 


ويعني هذا أن تعلق الذهن عند النص المتشابه 
بتكييف ماء ولو جهلناهء لا يجوزء. لأن التكييف. 
أئ : البيضية عن الكيفية» .يتاتق من تحديك: المعدى 
على حسب ظاهر النص» كما في قوله تعالى : 
«اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 9©» [ضطله: ١٠/م]ء‏ 
وحيث يتصور في الآية الكريمة أمران رئيسان». 


ل | سب 0 


كلاهما قد جاء به النص : العرش. وفعل "استوى " 
مع اسم الله "الرحمن' الذي أسند إليه الفعل» 
وحيث ترسم علاقة ما بينهما على حسب ما يطيق 
التخيال هذا لون سن ألوان الأفنات عن النضن 
الذي جاء بصيغة واضحة.» لكن ظاهره يوهم 
مشابهة الله تعالى للمخلوقات التي يتأتى منها 
الاستواء على ما نعلم بالكيفيات التي تختلف 
زاتيدلات» "السبتوي "نيا كما فى سرس نود 
خسيجت وا وامتوق عل اللزوق عطي 1 1١]‏ أى 
كما في الرجل يستوي على راحلته! وهو -إضافة 
لما سيق- لون من ألوان التكييف يقدر ما يطيقه 
الخيال» وهو -إن كان حقاً في حق المخلوق- 
باطل أيّما بطلان في حق الله. أقول في حق 
المخلوق» إذ ما كان في حقه فلا ضير من تكييفه. 
كما إذا جاءنا عن فلان -مثلاً- أنه قد استوى على 
راحلته» وانطلقت به على الطريقء قلت : لا يضيرنا 
هذا التكييف في حق المخلوق. لأنا نتشابهء» فهو 
يشبهنا ونحن نشبههء وإن كانت كيفية استوائه قد 
تائف كنقية اسكواء غيية اريناة "علق اممعلواث 
الشخوص في السلوكيات. 


ومهما تهرب "المكيّفف" للمعنى». من ملاحظة 
التشبيه الخفي في قرارة نفسهء فقال: "كما يليق" ؛ 
تهرباً من التشبيه الذي ينزه الله تعالى عنه بالنصوص 
المحكمة القواطع» فقوله هذا لا ينجيه» بعدما وقع 
-لا محالة- في فخ التشبيه» وصيد فيه قسراً بشبكة 
الخيال التي قطع النص مادتها في حنايا التعامل 
مع اللهء وهذا إن لم يكن "مشبهاً" فقد وقف مع 
"المشيهة" على ساحل واحده وأمتدت مياه التشبيه 
لتغطي كل الأقدام على حدٌّ سواء! وادعاء أنه لا بد 
من تحديد المعنى» بدعوى أن الله تعالى لا يخاطبئا 
بما لا نفهمء ادعاءٌ مردودء إذ استيعاب المعاني 
يتأتى من النصوص المحكمة التي أنزلت للعمل 
بها أما المعكنابه "قفا تنا تمع "الأيماق »ع وإمراره 
كما جاءء بلا تشبيهء ووقوفاً مع من أثنى الله تعالى 
عليهم بقوله: يوَالسِحُوْتَ في الْعِلر يَمُونُونَ َامَنَا بو- عل 
فْنْ عند مين ٠4‏ و “كل " هذه في الآية ترجع إلى 
الآيات المحكمات والمتشابهات معاء التي هي 
مجموع ما أنزل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. 


ويذكّر -هنا- هؤلاء بالحروف المقطعة التي أنزلت 
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سورة السيدة مريم: «إكهيعص 69 4: فهذه 
الحروف المقطعة كثير من المفسرين قرروا أنها 
كما السعا نر أله يلها كدلك تلكي بالععديية 
القدسيء وفيه يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: 
«مرضت» بضم " إلحاء " التي هي ضمير يعود على الله 
تسالتي ىن أنه تغيوو: + الوعشانه الذي تعجب منه 
المخاطب» حيث علم أن إسناد الفعل "مرض ' 
الى ناثثة الى كماد هن دون الحعديف »هنا الا يلين 
ظاهره بالله تعالىء وأقول ظاهرهء لأن له معنى» 
لما وضح للمتعجب سلم به أروع تسليمء» خاصة 
لما تبين عطاء الظاهر المتبادر الذي جيء بهء مع 
إمكان الخطاب المباشر بما لا يشكلء والتأويل 
اذى دف ابه القعن عن :ظاعره المفيافر 
المعععي عند وإعاذة التشات ‏ المحدو فقن إلية. ف 
سياق التفسير لإزالة النص عن ظاهرهء فصار بدلا 
من "مرضتٌ' "مرض عبدي"» والحديث يوضح 
أنه لا يوقف على الظاهرء إن كان معناه المتبادر 
لا يليق بالله تعالى؛ بدليل التعجب! وفيه أنه 
لا يحمل على ظاهره المتبادر» بدليل أنه ما أنكر 
على المتعجب تعجبه!.. مع أن مضمون الحديث 
يقال في الآاخرةء حيث -هناك- عالم التسليم 


ل 22 الأشاعرة 


المطلق. ولو افترضنا أن العبد المخاطب بقوله 
تعالى : «مرضت»»ء لم يسأل عن كيف يكون ذلك» 
وأنت الحي القيوم»ء والمرض من أحوال الإنسان 
المخلوق! هل يمر هؤلاء النص على أنه 'مرض " 
بكيفية تليق بالله» ولا يصرفون النص عن ظاهره 
ليتضح لهم المعنى بهذا الصرف على أوضحهء 


ودون أدنى شبيهة؟ !. 


وهنا يقال لهؤلاء: لمّ تذهبون إلى أن "صرف ' 
النص عن ظاهره المتبادر هو " تعطيل " للنصء وأن 
الإعمال لا يكون إلا بإجرائه على ظاهره؟ أمَا 
بلغكم ما كان من أمر الصحابة الذين سمعوا الأمر 
من الرسول -عليه الصلاة والسللام- حين دعاهم 
إلى الضوجه إلى "بتي «فريظة» محنها عرم ان 
مطيعاًء فلا يصلينّ العصر إلا في بني قريظة». 
فالنص -دهئنا- واضح الدلالة أيّما وضوح » والكنا 
رأينا بعض الصحاية قد وقفوا على الطريق لما دخل 
وقبت» "السصب "م بو فشىا عتى الطنويق يلوا 
العصرء وقبل الوصول إلى "بني قريظة" كما جاء 
فى النداء!! والحديث قد نهى بظاهره عن الصلاة 
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إلا في بني قريظةء أَقَيُعتبر هؤلاء الذين فعلوا ذلك 
صارفين للنص عن معناه الظاهر إلى ما فهموه منهء 
وأنه ممجرد الإسراع» ومن ثم يكونون معطلين 
اللتمن ١‏ #هذاءوقدخابع فريق من المحابة المسرة 
حتى وصلوا إلى غايتهم بني قريظةء وهناك صلوا 


الطريق» :ومتهنم من دلق في نني فريظة». ترى: أ 
الفريقين أقر عليه الصلاة والسلام؟ أأقرّ الرسولٌ 
الفريقّ الذي أخذ بظاهر الحديث» فلم يصلوا على 
الطريق؟ أم أنه أقر الفريق الثاني الذي فهم أن ظاهر 
الهن لمن مادا وأن المقصود منه مجرد الإسراع 
في التوجه إلى بني قريظة؟؟ نبئوني إن كنتم تعلمون! 
إن الثابت من السيرة أنه عليه الصلاة والسلام أجاز 
من صلى على الطريق ومن لم يصل» أي: من أخذ 
بظاهر الأمرء ومن فهم منه أن الظاهر ليس مراداء 
وإنما كان المقصود منه الإسراع. أيسوغ بعد هذا أن 
يقال: إن الذين صلوا على الطريق "عطلوا النص" 
إذ صرفوه عن ظاهره المتبادر ولم يأخذوا به؟ 

وهنا المسألة فقهية» واضحة المعالم» فكيف إذا 
كانت مسألة عقدية بهذه الخطورةء وتتعلق بذات الله 


م +  .‏ . .ع ب _ ب الأشاعرة 


أو بصفاتهء بذاتٍ من طلس صبيِى تَى 2) 
[المووق -+/13] كوااثنك بالكناننهه:والنية » وأجمع 
عليه اعن البيدة؟ 


إن الذين يصرفون النتص "المتشابه' عن ظاهره 
ما فعلوا أكثر من أن أعملوا النص "المحكم' في 
"المعشايه و ان المحكم -كما جاء به النص- هو 
"أمّ الكتاب"». ويرد "المتشابه" على هذا للمحكم. 
وعليهء فهو إعمالء وليس تعطيلاً كما يتراءى 


وعودة إلى الحديث «مرضتٌ) و«ومرض عبدي» 
الذئ اتضين كلا من المتشبابة والمحكم فعا 
واجتمعا فيه» مما يدل دلالة ظاهرة على عدم إجراء 
الظاهر المتشابه على ظاهره» ورده إلى المحكم 
"وهو التنزيه" المطلق. وبهذا ما بلغنا بعد هذا 
التوعية أن العية سال يكنقةة أو فووهاة توتقؤل: 
ثمة معان لا تظهر لنا إلا عبر الأسلوب الذي 
خاطب الله به عبده يعاتيهء إذ لو قال الله لهذا 
العبد الذي يعاتبه لِتَرَكهِ عيادة المريض مباشرة: 
«مرض عبدي». لغاب عنا الكثير من اللطائف التي 
سيق الخطاب -حابتداءً- لهاء وهذه المعاني التي 


100 
لعفو حت ا 0 


أثمرها النص المتشابه تُتلمس بقلب مفتوح» وتضلّع 
بأساليب اللغة». ووقوفي على إيماءات التعبيرء 
وهذا لا يتأتى لمن يبس أمام النص يستحلب ظاهره 
وحدهء ولا يرى أي عطاءٍ في غير ضرعه الظاهر! 
ودون أن تتراءى له ما بداخله من عطاءات التحبيب 
والتقريب والحفز على العناية بالأحكام... 


لادداثى. اليسن ما يأحذه الشيخ على الأشاعرة يعني -مع 
حسن الظنّ به- أنه هو من المشبهة أو المجسمة؟ 


كلام الشيخ المفتئت على الأشاعرة يقطع بأنه على 
مذهب المشيهة أو المجسمة» ولا يمت لآهل السنة 
بصلة! إلا إذا تبرأ مما دل عليه كلامه دلالة ظاهرةً 
وهذه لبسخ :عورف «مطلقة » إنما تقررت: بالدليل: 
وكان عليه -أولاً- أن يثبت أنه على منهج السلف 
الصالح في التعامل مع "المتشابه"» ثم بعد ذلك 
يُدخل من شاء في ميدان أهل السنة والجماعة. 
ويخرج من شاء من المسلمين منه. بناء: على آنه م 
الداخل» ويدري ما بالداخل دراية تذوق! وميدان 
أهل السنة والجماعة -على هذا- تحت إحاطة 
بصره وبصيرته» وإن كان الشيخ -في كلامه- قد 
أدخل الأشاعرة في دائرة أهل السنة إدخالا جزثياً - 
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قرر أن ثمة أشياء خالفوا فيها أهل السنة» وبين 
ما خالفوا فيه بأنه "تأويلهم لآيات الصفات "2 وهو 
-إذا ثبت التأويل على وجهه الصحيح لدى 
السلف- يكون قد بنى جداره على رمال متحركة» 
الحق يغير على الباطل الذاهب! وما الذي يبقى من 
دعوى الشيخ بعد ذاك الانهيار!!!؟ 
وإذا كان اللأشاعرة يؤمنون بالله وأسماته وصفاته 
البواردة-فئ الكتاتية.والسيكة؛ ميق عمن 'تتسييه: 
ولا تمثيل» وعلى الوجه اللائق بالله تعالىء فلم 
يخرجهم الشيخ بدعواه من مجتمع هم لبه وجمه 
الأعظم؟. 

- أليسن من الأولى بالشيخ أن يتحدد لنا أولاً من هم 
أهل السنة والجماعة؟ 


أجل ؛ لو حدد لنا الشيخ بداية من هم أهل السنة 
والجماعةء. وما معيار الانتماء لهم بالدليل . ثم بعد 
ذلك أخذ يهدم انتماء السواد الأعظم إلى الأشاعرة 


على أنهم ليسوا من أهل السنةء لقلنا: نجح الشيخ 
فيماادعى. ولكسب الدعوى. وعندها؛ على 


022222229 


الطرف الآخر أن يراجع حساباته لأنه على خطر 
النعد عن "الفوفة التالجية". ولكوء أن يحاكم 
الشيخ الأشاعرة وفق اعتقاده هو! الذي يتطلب منه 
حير دا غيارة ليل على أنهو ,اغتفاه أهن"السدفة: 
فهذا ما لا تعرفه المناظرات! 


وما ذكوره شك مو قفا أهل السنة من الإيمان باناة 
الصفات. لم يأت بدليل على أن الشيخ يثبنى هذا 
الموقفاء». ولم يبيّن لم أخرج الأشاعرة عن هذه 
التفتافين ١!‏ الا من حييف أن وفنا ميق سمال 
المتشابه من التضصوصن : ثم إذا به يهاجم من لا يرى 
زؤبة هو يراها» ويتبشاعنا» ولئ"دقىق6 لوعد أن 
ما عليه الأشاعرة هو عين ما كان عليه أهل السنة 
بإحسان.. والشيخ نصب من نفسه يضيهو ا للصواب». 
وأخذ يخطئ الأشاعرة > وعم أهل السعة فيل ان 
يذل مدهب العيد الى شاحة المسلفين- بسديهه 
إلى المعيطيل» لأنيض أؤلواه والتاويج لذ يعني 
التعطيل بحالء لأنه ليس نفياً لمعناه»ء بل إثباتاً له 
وتفويض أمر تحديده للهء لأن الإحاطة به متعذرة» 


إلا إذا أراد الشيخ من "التعطيل" التنزيه عن 


ارس امم ع لي سيت ل 
الفقنيي! أو اقسطلي الععمي 11 جا لمكن كو ضيبا 
أيّما إصابة.. 


ولو عكس الشيخ لأنصف». حيث يقرر أن الأشاعرة 
هم أهل السنةء والذين جاؤوا من بعدء وأقاموا 
لأنفسهم بروجاً من الفهوم» جلها مؤسس على 
التشبيه والتجسيمء وقائم على إلغاء المجاز في 
اللغة» وهدم ما تعارف عليه العرب من أساليب 
التعبير» وحيث يسوق لنا أحد منهم "عبارات 
السلف" يسوقها حسبما يفهم هوء لاا حسبما وردت 
عنهمء إذ جعل من نفسه قطباً تدور كل نجوم 
العبارات حول مركز فهمهء ولعل الاعتزاز بالانتماء 
دون بصيرة» ومن غير تثبيت. وتورم ذلك في 
التفين اهن زؤواء الكقي نح ميلم العتحجات 
الفكرية» كما قرر أحد الباحثين. 

وقد ساق الشيخ مجموعة من المعاني. وعرضها 

عرضاًء امتلاً بالتناقضء وهذا ما سأكشفه قريباً. 


استيعابهم لأمر المدحشا نه وأنهم كما تنضح به 


عباراتهم الصارخة- يجرون النصوص المتشابهة على 


- 
الشبخ عبد الكريم تان لت لل ل 777070 | لا 


حقائقها في المخلوقء لا على معانيها التي تليق 
بعظمة اللهء دون أدنى تشبيهء أو تكييف! أسوقها لك 
لتنظر: أهي -فعلاً- على ما جاء عن السلف الصالم؟ 
أم هي داخلة في إطار «ِِِعوْبَ ما َمَبّهَ منهُ يناه 
لِْنَنَةِ4 [آل عمران: */72]؟ مع التأكيد بأن الدعاوى 
مقبولة ما ساندتها الأدلة» أما إذا نقضها الدليل» وأغار 
عليها الموقف العمليء فهي مردودة على المدعي 


بلا توقف!!. 


)١‏ يعتبر الشيخ كل الإضافات» أو: كل ما أسند 
إلى الله تعالى من أفعال» من ضروب الصفات التي 
يوصف الله تعالى بهاء ويجعل كل ذلك من الكمال 
الذي يتصف الله تعالى به»ء وذلك من مثل قوله 
تعالى : «ومحكروأ ومُحكر 4 [آل عمران: "/ 85ه0]» 
و : « يعون أله وَهُوّ حَدِغْهُمَ 4 [النساء: 147/4]كء 
و : ِنَم يَكِدونَ 2 وَأكِدُ دا © 4 [الطارق: 
»]١5١-45‏ ويقول: كل هذه الصفات تليق بالله 
على الوجه اللائق به. 


؟) الشيخ لم يبيّن ما الوجه اللائق» وما هو غير اللائق 
من هذه الصفات» حتى لا نرى صواب كل وجه 
من الأوجه!. 


*") وقرر -أيضاً- فقال: نؤمن أن الله تعالى يتقرب من 
عبده "المتقرّب إليه" كما يشاءء ويأتي هرولة لمن 
الى لبه شه ميا" وتنا من كين لكبيت؟ 
ولا كيل ولس فى ذللق خا يداف كمال أله عر 
وجل!!! ولا يدرى -هنا- ما الذي أفاده قوله: 
امن غير تكييف»» بعدما حدد صورة تلصق بالذهن 
بغراء لا ينفك عنه إلا بالموت!! وتاب معي ما قاله. 


5) قال: وذهب بعضى أهل السنة إلى أن قوله: «أتيتٌ 
هرولة» يراد به سرعة قبول الله وإقباله على 
اللسعك المعتريةث افبيترة نالك أن كنل اس سر 
اللفظ». بدليل أن الله قال: :ومن أتاني يمشي..). 
ومعلوم أنه لا يقبل العبد على الله بالمشي وحدهء 
إذ هناك الركوع والسجود و.. فعلم أن المراد بذلك 
كيفية طلب الوصول إلى الله. وأن الله يجاري 
الطالب بأعظم من عمله وأفضل... وعليه؛ لم يكن 


كفسيرة للف تأويلا ولا خرقا لذ عن ظاهرة. 


والملاحظ -هنا- أن الشيخ ارتضى صرف النص 
عن ظاهره. ولم يعتبر هذا الصرف الذي ارتضاه 
من التأويل الذي هو التعطيل» كما يرى في غيره 


م بت 01 


التوجيه الذي ارتضاه مدل على أن كمة معدن دل 
عليه "الظاهر" الأآؤلى أن يؤخد بهء بدليل أنه قال : 
«وعليهء لم يكن تفسيره بذلك تأويلاآً».. 


6) عرض شيخ من مشايخهم لقضية الجهة في درسهء 
ولما وقر في نفسه من قضية البعد الحسي بين 
الأرض والسماءء وقضية الجهة من القضايا الرئيسة 
لدى هؤلاء»ء فهم فيها حسيون إلى أبعد الحدودء 
وقد ضححموا هذا الكونء فرأوا أن الله تعالى في 
جهة من جهاته. وقد غفلوا عن أن الله تعالى كان 
ولم يكن "كونٌ"», وأن الجهات حادثة بحدوث هذا 
' الكون"», هذا الشيخ عرض في درسه مثالاً يزيح 
به إشكالاً لا نجده إلا في صدور المجسّمة 
وحدهمء وقد جاء تمثيله يبين فيه كيف يكون الله 
تعالى مع هذا البعد الشاسع بين الأرض التي نحن 
عليهاء وبين السماء التي يراها لله جهة!! مظّلعا 
على عباده؟ سبحانه وتعالى عما يقولون» فقال من 
جملة ما قال: في معرض بيان علم الله يناء مع 
بعده المكاني عنا -سبحانه-!! أرآيت لو أن إنسانا 
على جيل عالٍء وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان 
بعيد في المعركة» وأنا معكم. وهو واضع المنظار 


ام علبي م شا ا ا ل ا صصخ كت الأقاطرة 
على عينيه» ينظر إل من بعيدء فصار معهمء لأنه 
الآن مضب مج كانهم فين يديه وهو بعيد عنهم) 


يوافق " الجهوية " الذين جعلوا علم ال 0 
المخلوق» وإن كان :هنا" "الملت " وحسكره !. 

ثم يقول: فإذا أمكن اجتماع 'العلو " و"المعية" 
أوك "١‏ 

هذا هو المنهج الذي يدعو إليه الشيخ ليكون من 
يتابعه عليه من أهل السنة والجماعة» فى انهه لسن 
هناك تشبيه أظهر من هذا التشبيه! ولا تجسيم بعد 
هذا التجسيم! إن فيه -أقل ما يقال- قياس من ليس 
كمثله شىء على هذا المخلوق الذي لا يكاد يرى 
بالنسبة إلى الأرضء» بله مجرة "درب التبانة" التي 
ننتمي إليهاء ودعك من سائر المجرات!؟ 

أهذه هى السلفية التى يفتخرون بها؟ أوَهذا هو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين هم السلف 
الصالح؟ أوَأذن الله لنا بضرب هذه الأمثال له - 
سبحانه- حتى يمثل لنا الشيخ مسألة اطلاع الله على 


الشيخ عبد الكريم تان ب يسبب | الا ا 


خلقه "بالمنظار'؟ إنه مثال نضح به ذهن معجون 
بالحسيةء ومخبوز بالتشبيهء. والقول باختللاف 
الكيفية» لا يبرئ الساحة مما لا يجوز تصوره في 
ف انل عنما اانه تهات ا ا ارك ب 
ولا يمثل بأي مثال» كيف ؛ وقد قال -سبحانه-: 
(إقلا ربوأ َه الْدَمَمَالَ 4 [الدحل. 674/1١‏ وقال: 
ا 0 
ليس كمثله شيءء لا في ذاتهء ولا في صفاته؟ قال 
ابن الجوزي في 'مدهشه"': «...وإنما تضرب 
الأمثال لمن له أمثالء فآأمًا من لم يزل» ولا يزال» 
الخيال» كيف يقال له كيففء والكيفف في حقه 
محال؟!! أنى تتخايله الأوهامٌ وهي صنعة؟ كيف 
تحدّه العقولُء وهي فعله؟ كيف تحويه الأماكنٌ» 
وهي وضعه؟.. عر المرقى فيئسٌ المرتقي!». 


أقول: هذا مما اطلعت عليه من دروس شيخ من 
مشايخهم» ولعل هذا الفهم لدى هذا الشيخ للمتشابه 
هوالذي أخرج الأشاعرة عن دائرة أهل السنة 
والجماعة!! ولو كان المخرج بادئ الرأي داخلا فيهم 
لساغ أن يحكم على الأخرين بالإخراج! ولو شعرت 


ارك اسح لي ب تحور الاقاهةة 


لحظة أن هذا التصور صحيح لما تو 0ه فمت عن اعتقاده » 
والدعوة إليه.» ولكن هيهات!. 


وقفة منصفة ودعوة ناجحة 


معتقدو الجهة يتكئون على نصوص من 
المحتكيانيانة ويُعرضون عن نصوص أخرى لو أخذوا 
بها لقرٌ في نفوسهم "استحالة الجهة في حق الله 
تعالى " » فهم لم يتعاملوا مع المتشابهات تعاملاً واحداً 
كما فعل "أهل السنة والجماعة"» ولنستمع إلى بعض 
ما قالوه دليلاً على جهة "الفوق" في حقه تعالى؛ 
فاقوا ذلولها عليها ما كان ليلة المعراى نكيت 
أوحى الله إلى عبده -عليه الصلاة والسلام- ما أوحى». 
وتمك الرؤية ععنالات كذلك وهل | لدعكدهه جا من 
الواضح البين الذي لا يناطحي. ولا يسوغ الازورار 


عنه ! 

ونقول: أهذا الذي دكرتميوة نين الأدلة القطعية أم 
من الظتى المحتمل؟ فإذا كان ظنيًّا فكيف تبنون عليه 
مثل هذا الاعتقاد الخطر الذي يجعل من ظرفي مكاني 
مخلوق مقرا لله -جل جلاله- خالق كل مكان وزمان؟ 


على اله فود وان رك إن كورن ‏ تظلسا 4 سالنن 


:2 5 ا 120 
الشيخ عبد الكريم نتان- قش 


أن "“موسى" الكليم عليه السلام» له موقفان. 
بما استبعدناه» وصارخ بخلاف ما ذهبتم إليه : 


آ ‏ تم 


الأول: 5 تعالى : «إوَلما ج عاك موسق ينايك وكيم 
2 0 رب رف أتظر إِيَلكَ »6 [الأعراف ١‏ ل "5 .]١‏ 


النص يتضمن سؤال الكليم -وهو الأعلم بالله- أن 
يمذه ربه بالرؤية» ليتمكن من النظر إليهء تبارك 
وتعالى» ولم يسأله أن يرفعهء أو أن يعرج به إلى 
معارج قدسه ليتمكن من تلك الرؤية. ففي النص طلب 
الرؤية» وهو من أوضح الواضحات. وإمكانية وقوعها 
وهو عند جيل الطورء. لا في السماء كما يتوهم معتقدو 
العيةة: 


والثاني: لما أوحي إليه بالرسالة» حيث أراه من 
بعيد ناراء وكان يحتاج -ساعتها- إلى من يدله على 
الطريق في ليل بهيم شديد البردء ووجود النار مظنة 
وجود من يقوم له بذلك. وإلا فهو بحاجة إلى 
"القبس " للاصطلاء به من البردء فالنار دليل على 
موقدٍ لهاء ولو عدم "الموقد" عندها فلن يعدم 
الاقتباس منها. 


ل اس _سسصصس ب سد الأشاعرة 
وما الذي صار إليه الأمر عندما أتى تلك النار؟ 
فلنستمع إلى الآيات» ونتعرف منها إلى دلالاتهاء قال 
عالت : :« إذ كال ريم العافت ظٍه َاسَسْتُ آنا سَكَاتيكة مُنهَا ير 
أق يكم يشاب قبي لعل 2 سطلوب :01 كلما جاءها نووت 
أن بورك من في ' آلثَارٍ كَمَن. حولها وسْبكن أله رب: العفي ' 


أنا الله الْعرِيرُ عير الحكم 09 4 [النمل : /80/ /ا-ة]. 


منها: أن الكليم رأى ناراء وعبر عن رؤيته تلك بقوله : 
ءاشت 4 لما توقع منهاء ويُفهم -إذ أفرد إسناد الفعل 
له وحده» وأخبر أهله يه- أن أهله لم يلحظوا هذاء 
وإن لم يكن هذا الفهم قطعياً. وكشف لأهله عن دافعه 
حيث أمرهم بالمكث في مكانهم. ليذهب واحجده إل 
تلك الناو يدافعي : الأول أن يجد عند الثان من يجيه 
والثاني أنه إن لم يجد عندها من يخيره» قبا ف فده 
بقبس للاستدفاء بهء ولعل من دقائق التعبير أن الألفاظ 
حَوَلَهَا 4 ومكان النار هوالمحل الذي نودي منه 
الكليم؟؟ ولما كان هذا من المتشايه الصارخء جاء 
العطف على أروع ما يكون العطف. تقريراً لتنزيه من 


لوو ور م م ماي را 6 


ليس كمثله شيءء بقوله :'ظوَسْبَحَنَ أله مب الْعِن» 
[النمل: 8/79]» أي جل الله تعالى عن المكان الذي 
أوهم ظاهرٌ التعيير به»ء إذ المكان والزمان من 
فمخلوقات" اله تعالى + الذي ليش لوخوهة يداية: 
وكان الله ولا شيء معهء فهل تطلّب الإيحاء أن يرفع 
إلى السماء حيث الجهة "المتوهمة" لله تعالى ليقع 
هناك؟ وهل تبقى لمعتقدي الجهة بعد هذا البيان حجة 


ويقال لهؤلاء: لم تُعملون حديث الجارية في إثبات 
الجهة. وهو على ما عرفنا من اختلاف الرواية فيه. 
كما ستبين آنفاًء وتقفون أمام النص القرآني الصارخ 
الذي ليس فيه رواية فحسبء. لتعملوا فيه الصرف عن 
ظاهره بما أمكنكم من الصرف مع شدة أسر ظاهره 
دلالة على "المكان"؟ 


تن قالوا دل تعن ستناننة فسا جوره حديف 
ارين النيدك ؟ 
وإن قالوا: الله تعالى منزه عن جهة التحت؟ قلئا: 


وهو سيحانه منزه عن كل الجهات المخلوقة. ولسبيت 
جهة أوْلى به من جهة بعد استحالتها كلها في حقه. 


ْ 5 ل ل لل ل سب الأشاعرة 


ثم دعوناهم إلى الوقوف من نصوص المتشابه موقفاً 
واحداء يقوم على "التنزيه المطلق " لله عن الظاهر 
المتبادر الذي يوهم الجهة -المستحيلة في حقه- بحجة 
النصوص المحكمة». واعتقاد معني يراد من كل نص 
من المتشابهات» ونفوّض أمر تحديده لله تعالى. أو: 

من أراد أن يسلك مسلك تأويل المتشابه بحسب قواعد 
التأويل التئ: اتفق وجغليهنا العليناء» فلةه ذلك + وان كنا 
على عدفف السلف فى درك الشاوين» والاكعشناء 


بالتفويض الأسلم والأحكم.. 


فإن أبى معتقدو الجهة إلا ما اعتقدوه» ذكرناهم 
قله تعالى قن حو من تشيت بالجعشابه يريد “النحدة* 
أ "ويه نا رنل* ٠‏ علماً أنه لا يعلم تاويلة إلا اللهء 
نذكرهم بقوله تعالى في ذلك : 26 ما أَلَدِينَ في مُلُويهمَ َنعٌُ 
ممق رن 5 


ِبِعُونَ ما مَسَبَهَ منه أبتعاة الْفَْنَةَ وابتِفة تَأْوِيلهء 4 [آل عمران: 


ع ل/ا]. 


وهل هناك فتنه أكبر من أن ينسب لله تعالى ما لا يليق 
يفظئة ذاته أو نضفاتة؟! 


وهنا نكشف أبعاد ما يعتمد عليه معتقدو الجهة من 
حديث الجارية» ونذكر ما قرره العلماء فيه : 


الشيخ عبد الكريم تتتانز + --- ا سح 2 1 

الت سدس عن أ قرو طلكنه : أن و أتى 
النبي و بجارية سوداء» مال :* يا سول أللّهء إن علي 
عتق رقبة مؤمنة؟ فقال لها: «أين الله؟»» فأشارت إلى 
السواء تأضينفياا قال لها اقفن 11 1ن “ناشارت إلى 
النبي َيه وإلى السماع.» تعني : أقف ووو انهء» فال 
رسول الله كه : «أعتقهاء فإنها مؤمنة». ورواه مسلم 
رواماة) شط “اقنالف : 'فى السماء: قالث أت 


رسول اللّه). 


وثمة رواية مجوّدة عند البيهقي في (السنن 
الكبرى)» وعند مالك مرسلاً (7/ لالالا)» وجعلها 
الشيخ شعيب الأرناؤوط «اللفظ الصحيح لهذا 
الحديث» في تعليقه على المسند (6)/455) يحخسن 
إيرادهاء وهي: فقا لهااوسوك الاعية : «اتشهدين أن 
لا إله إلا الله؟»» قالت: نعمء قال: «أتشهدين أن 
محمداً رسول الله؟»» قالت: نعمء قال: «أتوقنين 
بالبعث بعدالموت؟»» قاللت: نعمء. فقال 
رسول الله يَكِةِد «أعتقها». وهذه الرواية يمكن حملها 
على " أنها خمرساء " دون تكلف. 


مصراح يالقول» ومن موؤكد للإشارة» ومن محتمل 


25 بالتصسحب يت ع ا او م يك عوك تن عبتععيحن الأفاقره 


لكليهماء والرواية هي رواية للإشارة» عليها تحمل 
باقي الروايات إن ثبت اتحاد الحادثة» والحال هذه 
تجعل من الحديث مع اختلاف رواياته يقبل مجموعة 
وددد | لالتددنا لاسي لمظاى فعدينا: [الافعوراد لني ما 
وخاصة في مضمار الاعتقاد! علماً أنه مع رواية النطق 
هو من المتشابه!!. 


هنذا #:.وشنتيسة الإشتارة رؤاء الحنشة :10/0 )0 
وأبو داوود (2)73585 والبيهقى فى (السنن الكبرى) 
(0 6 تحت عثوان: ا ا الخرساء إذا 
أشارت بالإيمان وصلت: 


و 


ففهم إذن من إشارتها إلى السماء علو رتبة معبودها 
أن تحيط به الجهات» كالموجود في بيوت الأصنامء 
وعلم أن النبي و سألها عن ذلك ورضي منها 
ما أشارت لكونها خرساء ليس إلاء ولم يرد عنه - 
وحاشاه- يللِةٍ أنه كان يمتحن إيمان الناس بهذا أبداً! 
كاك رسج اهو دمن هنذا السيوا ل يماد لاما 


عقائد الآخري.؟ أيرون أن الناس كلهم "جوار 
سود" ؟. 


وذ إثهذا اللحديف أقوئ شبهة للخصم.. تجدر 
الإشارة إلى مزيد من بيانه ورفع إشكاله: فيقال 


ممت جم 


لصاحب الشبهة» أو للحشوي المشبّه: كما أثبت صفة 
العلو والفوق يحديث... وجب مُليه إثبات صفة 
الأمامء وذلك للحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
(0 *» والذي ليس فيه ما في حديث الجارية: (إذا 
كان أحدكم يصلي.. فلا يبصق قبل وجهه إذا صلى»» 
وفي رواية: (إن ربه بينه وبين القبلة». 

بل إن هذا الحديث أولى بإثبات صفة الأمام من 
حديث الجارية». لأن حديث الجارية الإثبات فيه 
حاصل بالإشارة» كما ذكرنا بالتحقيق» وهذا مصرّح 
بالقول». والمصرح به مقدم عند علماء اللأصول على 
الإشارة. 

وحاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً: 
والمشكلة -كما قال العلماء- لا ترفع إلا بفهم معنى 
الجهةء وما ورد من هذه النصوص -كما قال ابن 
عبد البر رحمه الله- فالمراد تعظيم الشأن. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفيه الرد 
على من زعم أنه -سيحانه- على العرش بذاتهء 
ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك)2"0. 


21 فتح الباري » ١/مهمه.‏ 


ل 


واغلق كلء فهنذه النضوصن من المتشابة»؟ ويجب 
حمل المتشابه على على المحكمء كقوله سبحانه: 9 لَيّسَ 
الترواضي؟ وَهَوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: .]1١/47‏ 


ونافلة ؟ قال الإمام النووي فى حديث الجارية هذا : 
«...هذا الحديث من أحاديث الصفاتء. وفيها مذهبان 
تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. أحدهما: 
ل م 0 الله 
نهذا قال: كان 0 العا 1 هي 52005 
بأن الخالق المدير الفعال هو الله وحده. وهو الذي إذا 
دعاه الداعى.. استقيبل السماءء كما إذا صلى المصضلئ 
استقبل الكعبة» وليس ذلك أنه منحصر فى السماءء 
كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة)"'2. 

وأكد هذا الاتجاه علم من أعلام السلف القاضي 
عياض حيث قال : «لا خلاف بين المسلمين قاطبة؛ 
فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهمء 3 
الظواهر الواردة بذكر الله تعالى فى السماءء كقوله 


[درك4 انظر : شرح صحيح مسلمء 5/ 5؟. 
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تعالى : َنم من فى ألسَمَآةِ 6 [فلملك: 7/509 ]١15‏ ونحوه.. 
ليست على ظاهرها» بل متأولة عند جميعهم..). إلئن 
أن قال رحمه الله : «ويا ليت شعري؛ ما الذي جمع 
أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن 
الفكر :فى "الزات" كما أمووا؟! موسيكترا لخيرة 
العقل» واتفقوا على تحريم "التكييف والتشكيل '". 
أو جهل بالموجودء وغير قادح في التوحيد»”"“. 


أما أن يفتن الناس بمثل هذاء ويمتحن إيمانهم 
بسؤالهم : «أين الله؟».. فهذا ما لا يرضاه المنصفون 
الذين يحرصون على نزع فتائل الشبهء وما أشبه هذه 
بفعل المبتدعة من المعتزلة حينما كانوا يسألون الأئمة 
عن "خلق كلام الله" ليثبت إيمانهم عندهم. 


وثئمة كلام طيب للإمام ابن فورك حول هذا 
الحديث في (مشكل الحديث وبيانه) (ص159١)2‏ 
والعلامة ابن خلدون /١(‏ 42505 والكلام في حديث 
الجارية طويل الذيل» لا يناسبه حجم هذه الرسالة» 
فانظره هناك. 


انكر الاقمال» اه 


5 و حييف كان من أولعلك الذيخ يخروت العضوضص علن 
الحقائق المتبادرة دون أدنى احتراس» أو دون أي 
اعتبار لقضية التجسيم والتشبيهء رأيناه في موقف 
آخر يقرر ما يلي فيقول: لا يمكن أن يخاطبنا الله 
بما لا نفهم. وهذا مسلم به في قضايا الأحكامء 
حيث لا نتمكن من إقامة شرع الله في واقع الحياة 
إلا بعد فهمنا لما يراد منا من أحكام. لكنه يقول: 
خاطبنا -سبحانه- أن له وجهاً. وأن له عيناًء وأن 
له يدين... وما أشبه ذلك». يقول: ونحن لا نعقل - 
بمقتضى اللغة العربية- من هذه "الأشياء" إلا مثل 
ما تشاهد!! أرأيت هذا الفهم. إذ جعل ما ينسب 
اافى لاا حا عات معن هاوتعي إلى 
المخلوق. ثم يقول: ..وعلى هذا فيجب أن يكون 
مدلول هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة 
للمخلوقات!! أترى أننا افتأتنا عليهم حيث قلنا 
إنهم يعتقدون أن ما لله هو ما للمخلوق من صفات» 
وإنما الاختلاف في الكيفية! وأرجو أن أكون 
مخطباً -واللو- في هذا الفهمء لأنه "طامّة" في 


أهتاك غرابة اقى غراية هن هذا التقرون؟ !هك وين 


ب 


عين وعين» وجه ووجه.. وهكذاء لكن هذا كله 
بلا كيف. ونحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا 
سقناه من كلامهم! 

7ن سا ان مهن لاع لذأ مش للعيلف: مهيل 1 
ولا يستند إلى فهم للغة الخطاب التي جاءت بها 
النصوصء ولا لمعطيات اللغة العربية التي نزل بها 
الكتاب» بل هي تفسيرات منطلقة مما ملأ النفس 
من تكييفات» فأخذوا يطوّعون كل النصوص 
لما يرونه» وإن فوجئوا ينص يصدهم عن السبيل 
الذي يسيرون فيه وقفوا منه موقف المطوّع له حتى 
ينسجم مع ما تبنوهء فهم لم يسلكوا مع ' المتشابه' 
مسلكا واحدا! وإن تستروا بقولهم: «بلا تكييف»؛ 
لأن الشروح التي أتوا بها لا تخرج بمفرداتها 
وجملها عن هذا المعنى» وذاك التوجه. 


ويفيد -هنا- أن نعرض بعض الكلمات التى يكثر 
ورودها في قضية التوحيدء منها : 


- المتشابه: هو كل نص من كتاب» أو سنة» يوهم 
ظاهره مشابهة الله تعالى للمخلوقات» مثل قوله تعالى : 
هَل روه إل أن يايَوه أنه فى طتل. ون التسار » 
[البقرة: »]5١٠١/7‏ وقوله -عليه الصلاة والسلام- 


ا يي لي ب تت فر 


فيما يرويه عن ربه: «... ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». 
والسعنتابه المت ذو اسم لكل ما ل ممخدف النه 
الالسساقو الما فى حيار 5ه ف الها قارو لطن 5 
السودية إلى الالعباس"'2+ وهو ما أشكل تفسييزه 
بمشابهة غيره»ء إما من حيث اللفظء أو من حيث 
المعنى» ويحتمل -كذلك- التصرف» ويحتاج سامعه 
الى تاويئقةة ولعين قطعه الزلالة عدي المعنين 
ال وقال الرازي: «الجطق بيات همي التي قامت 
الدلائل الكافية على امتناع ظواهرها». 


- الموقف من المتشابه: المحكم بالنص هو "أم 
الكتاب". وهو الذي أنزل ليعمل بهء ويرد إليه 
“المعشابه" ٠‏ ولذا يؤمن بالمكشابب وحمل على 
المحكم»ء وينزه الله عن الظاهر المتبادر من المتشابه. 
ويفوض أمر معناه المراد منه إلى الله تعالى» وقد جاء 
عن السلف أنهم قالوا في المتشابه: «أمرّوها 
كما جاءت»» مما يدل على أنهم لم يقفوا على معناها 
المرادء ولم يروا أن يعملوا في عقولهم فهماً: كما هو 
شأن المحكم. 
)١(‏ انظر: إتحاف الكائنات للسبكى . 
(0) انظر كتاب الور ا ار اق ص 5 ه" . 


العف غو ل وا و ا ا حي يك .1 


- المحكم: هو النص المقطوع به أنه -تقالى- 
ميشالت» ميخ او قاس كزيبااة #قوله حتها لو ص ور در 
له تر 4 الفتويف 11/1 

- تأويل المتشابه : التأويل» منه العام ومنه الخاص»ء 
فالعامٌ هو مطلق تنزيه الله -تعالى- عن مشابهة 
العفو افك وهننا انق اعمتايه: المعسينة و المقيية 
لما وقعوا في شر التجسيم ولا التشبيه» ولصينت 
عقائدهم عن لوثة ذلك! والخاصّ: يعني صرف النص 
عن ظاهره المتبادر لإيهام المشابهة» بناء على النص 
المشك: بر لكل نرتقي )امات الانماة ينا 
الذي استآثر الله بعلمهء بناء على قوله تعالى : روما يَكُلَمْ 
تأويكة: إِلَّا ند » وهذا يعني تفويض أمر معناه لله تعالى 
الذي أحاط بالمراد منهء ومما يستدل به على جواز 
ذلك» أنه قد صرف نص الحديث القدسي «مرضت» 
[بإسناة القتجل إلى الفنين "الوةة الى بحو د على 
المتكلم» وهو الله تعالى) عن ظاهره» ثم حدد المعنى 
المراد من التعبير بقوله: «مرض عبدي»» فأسند الفعل 
الذي يستحيل في حق الله تعالى إلى العيد الذي يقبل 
شعي القون #عردى م ارلا مره اهن شار 
الأولى «مرضت»»ء لما تعجب العيد المخاطب يها.. 


احم ا ا ع 2 مح جد | الها عررة 


وقلئ هذا يقدّم الععوي يعو له و لمن حدر 
شَىى 42 على الإثبات» وهذا يتطلب للدخول إلى 
رحاب الإثبات أن يكون عبر المحكم» ليكون ما نثبته 
لله تعالى نثيته على المعنى اللائق بهء وهذا ما دلنا عليه 
التعبير 'القراني الذي تقدم فيه النفي على الإثبات» قال 
تعالى: هليّسَ صِئْلِيى مَى] وَهْوَ السَمِيمٌ الْبَسِيرٌ). 
وبه يثبت صفتي السمع والبصر سي الذي ليق 
بانلا كطالى 6 لأ قدا ريطا نفك عل ان - كد زف تَى 4 في 
ذاته» ولا في صفاته. 

- التكييف: يتنافى مع التنزيه» لأنه ليس لله كيفية» 
إذ الكيفيات والكميات من صفات المخلوقات. والله 
تعالى لأ يوضف بكيفه. وعلية؟ لا يكون مترها لله مد 
تخيل لله كيفية ماء أو من نسب له كيفية» ولو أعلن أنه 
عاجز عن إدراكهاء وصرخ "بأنها ليس كمثلها شيء". 
وإدراك الكيفيات يقوم على الخيال. ولا مجال للخيال 
في قضية الإيمان بالله وصفاته. 

لهذا جاء عن السلف نفي الكيفيةء فقالوا وهم 
يقررون العقيدة في الصفات : بلا تكييف ولا تمثيل.. 

- التعطيل : هو نفي صفات الله تعالى بالمرةء 
واعتبار ذاته تعالى بلا صفات. والعجيب أن يختلط 


ع لبي يي يم ا 


معنى التعطيل بحقيقة التأويل في بعض الأذهان» 
فيرون أن من أوّل المتشابه فقد عطل! والحقيقة أن 
التأويل 'يثفي التشبيةه «ويفضنى :إلى إتنات معنا لا تدركةه 
من المعنى» وهل الصفات سوى معان تقوم بذات 
الموصوفء فتوجب لها حكماً؟ فكيف يقال لمن أثبت 
ضفة لا يدارئ كبههنا : أنت: "معطل ؟"؟ إن.مق اععبر 
تأويل المتشابه تعطيلاً دفعه إلى ذلك أن صرف النص 
المتشابه عن ظاهره هو تعطيل عن الصفة التي يعتقدها 
لمعف لان لحز تلوق كا ند نع ل دو لطاع 
النص بظاهره يوهمهاء وقد أغمض عن الإيمان بمعنى 
يليق بالله» فكيف يكون هذا تعطيلاً أو من التعطيل؟! 
نموذج لفهم الأشاعرة للمتشابه 

ونسوق هنا نموذجاً مما عليه أهل السنة من 
علمائناء وهو القرطبي» رحمه الله» حيث قال في قوله 
تعالى: يروج ريك [الفجر: 2155/45 أي: أمره 
وقضاؤهء قاله الحسن» وهو من باب حذف المضاف. 
وأنت خبير أن هذا الباب ذائع في اللغة» ومنه قوله - 
تعالى- في الحديث القدسي: «يا بن آدم» مرضتٌ فلم 
تعدني» واستسقيتك فلم تسقني» واستطعمتك فلم 
تطعمني»» وقيل في قوله تعالى: «إوَسَكَ رَبْكَ4: أي 


و« 
هه 


ا ١‏ الح ا ا ع لكا قرة 


زالت "الشبة نولك اليوم. وصارت المعارف ضرورية» 


عرسم سخ مه 


وقال أهل الإشارة: «إوَبَاء رَيّقَ4: أي: ظهرت 
قدرتهء لأننا في دار ظهور القدرة» بخلاف ما نحن 
عليه في دار الأسبابء والله -جل ثناؤه- لا يوصفف 
والتجمو لقن كان ال تتكيان! وات الله العجول 
والانتقالء. ولا مكان لهء ولا أوان!! أي: هو- 
سبحانه- منزه عن المكان» والزمانء إذ هو خالقهما... 


وقال في حديث «مرضتٌُ»: تنزلٌ في الخطاب». 
وتلطفٌ في العتاب». مقتضاه التعريفف بفضل ذي 
البلاء» وبمقادير ثواب هذه الأعمالء» ولله تعالى أن 
يطلق على نفسه ما يشاءء ولا نطلق نحن إلا ما أذن لنا 
فيه من اللأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة!!!. وعن 
التعبير بهذه الصيغة قال:...وهذا كله خرج مخرج 
التشريف لمن كن عنهء ترغيباً لمن خوطب: يد :وحيث 
بلغنا هذاء مع أنه سيقع يوم القيامةء كنا كأننا سمعناه 
الآن في رحاب هذه الدنياء فانبرينا إلى المريض نعوده 
لننال عطاءً من الله الذي ندبنا بهذا الأسلوب إلى عيادة 
المويضر:- 
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وعند حديث: (إن الصدقة تقع في كف الرحمن». 
قال: هذا كتناية عن القبول والزيادة عليهاء 
كما كنى بنفسه الكريمة المقدّسة عن "المريض " في 
كان 'الدغرة إلن غيادنهء تنظفا عليه 


فمن هو داوف من أهل السنة والحماعة. ومن هو 
المبتدع؟ 


وبهذا يظهر لنا جلياً الفرق بين من يلتزم بالكتاب 
والسنة على الوجه الصحيح» وبين من يلوي أعناق 
النصوص إلى ساحة تصوره الذي عجّ بالتشبيه!! ويزيد 
على هذا دعوى أنه هو على منهج أهل السنةء ومن لم 
ير ما رأى فهو المبتدع!!!! ونترك للقارئ الحصيف 
الحكم» واتخاذ الموقف السليم من الفهم السليمء 


ماذا يعني التشبيه والتجسيم والتأويل عند الشيخ؟ 

- لو عرض الشيخ لقضية التشبيه» ومتى يقع؟ 
تحديده لمعنى الحنسية والتجسيمء لكنه حمل مسألة 
التأويل على أنها نوع من التعطيل دون أن يحدد لنا: 
ما التعطيل؟ !!.. 


ال بيات بليق 14719 عاك لسعب كلا حك 
أمام هذا الطرح في حق الله! 

لا ينجي القائل بأن الله '"ينسى" قوله: لكن على 
المعنى الذي يليق باللهء ما دام قد أسند لله -تعالى- 
ما لا يجوز في حقه شرعاً ولا عقلاًء ولو بنى قوله 
هذا على مثل قوله تعالى: لافَدُوقُواْ يما ضِيسْمٌ لفَآءَ 
ريثت دنا ة [السجدة: 7/87 »]١4‏ ويناه على 
إسناد الفعل ودح يو لله تعالى! ونقول -هنا-: 
ما الفرق بين إسناد النسيان هناء وإسناد الخداع 
والمكر هناك.ء حيث قرر أنه في حقه -تعالى- "مكر ' 
يليق به؟! 

؟)قنال: خترولة تليق كدليك15 ولو قال نا 
ما الهرولة التي لا تليق؛ حتى لا نقع في نسبة ما لا يليق 
منها لله جل جلاله! 

بوره الشديةةالدى هشو هبق لت المتشانه: 
والشيخ قد أغفل أن القرآن منه محكمء وفيه متشابهء 
ويقول في الحديث القدسي: «... ومن آثاني يمشى 
أتيته هرولة». ويعلق عليه: كل هذه الصفات تليق 
بالله. يجب الإيمان بهاء وإثباتها لله على الوجه اللائق 
بالله» هو تقرّب يليق» وهرولة تليق » ليس فيها مشابهة 


ب يم 0 


الخلق. تقربه وهرولته على الوجه اللاتق لا يشابه 

*) قال: ملل يليق به؟!» وحين عرّج على الملل 
الوارد في الحديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا» قال: 
ملل يليق بالله. لا يشابه صفات المخلوقين» وعلل 
هذا بالعجب العجاب». فقال:..في المخلوقات نقص 
وضعف. أما صفات الله فهي تليق بهء لا يشابه خلقه. 
وليس فيها نقص ولا عيب» بل هي صفات كمال تليق 
ناللك اال 11و 


5) قال: مرض يليق؟! وهذا مما لا يهضم إلا من 
قبل معدة أتخمت بالتجسيم! 

ومرة علق الشيخ على حديث «مرضت» فقال: أخذ 
به السلفء. ولم يصرفوه عن ظاهره بتأويل يتخبطون 
فيه بأهوائهمء وإنما فسّروا بما فسّره الله بهء حيث 
قال: «أما علمت أن عبدي فلانا مرض» قال: والذي 
فسّره بذلك هو الله تعالى الذي تكلم به» وهو أعلم 
تسراةة» اقإذا فشن نما فشر به" الله لم يكخ:في ذلك 
صرف له عن ظاهرهء ولا تأويل كما لو تكلم الله 
بالمعنى ابتداءً.. ثم يقول: لو كان المراد نخللاف 
ظاهرها -أي النصوص المتشايهة- لبيّنه الله تعالى 


قد سس جححببنبرطجمعسعمللت7ب ونيو لأف عر 


ورسوله! ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتئعاً على الله 
تعالى لكان في الكتاب والسنة من وصف الله بما يمتنع 
عليه ما لا يحصى إلا بكلفة!!.. وغفل الشيخ عن أن 
المعنى الذي ورد له التعبير «مرضتٌ» قد صرف عن 
ظاهره بالعبارة الجديدة «مرضّ عبدي». وهذا التأويل ؛ 
ألا يحتذى في أمثاله؟ وما الذي يمنع من إجرائه على 
ما يمائله من المتشابه؟ ولو افترضنا أن المخاطب فهم 
من الخطاب ما آل إليه المعنى بعد ذكر المضاف 
"المحذوف" لما كان هناك من حاجة إلى البيان» 
ومن فهم المراد من المتشابه ليس له أن يتعجب! ثمء 
أل ترف أن الشيخ أرجع التأويل الذي سلكه العلماء 
في النصوص المتشابهة إلى الأهواء. وأعرض عن 
القواعد التي تتبنى في فنّ التأويل لمن أراد أن يؤوّل». 
كما أوّل في الحديث» يخلاف من سلك مسلك 
«أمرّوها كما جاءت». وهذا هو الأسلم والأحكمء 
ولخ اول معكا من انهه عن وا شبيك من اعرف 
النص عن ظاهره في الحديث الشريف الذي وظفه 
الشيخ لمذهبه. أي: إجراء اللفظ على ظاهرهء ولو 
كان عمقافيا الما ملي ناله شاف دوفنز .عن أن 
العبد الذي سمع من الله «مرضتٌ» قد عجب من 
العمارة الي تلقّاهاء ومن الله. فقال: «وكيفف 
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تمرض؟21 ولم ينكر الله عليه تعجبه!! ولم يقل له: 


5) قال: يد تليق به؟! ولم يقل ما اليد التي لا تليق 
به بئاءً 0005 معتى و كةو عنذده على الحقيقة 
المدركة منافى الشاهد!!؟ 


وهاءهو :ذا الشيخ يؤكد المعدن الذئ تبتاة “لليذ”* 
فينقل لنا -أيضاً- عن ابن جرير أنه قال في قوله 
تعاللبى: 9إ يد الله فَوقَ دي * [الفتح: :]٠١/548‏ فيها 
تأويلانء أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند البيعة»ء 
لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم لنبيهء والثاني: قوة الله 
فوق قوتهم في نصرة رسولهء لأنهم بايعوا الله على 
نصرته.. ثم رجّح الشيخ المذكور "التأويل الأول"ء 
على أنه ليس فيه تأويل بصرفه عن ظاهرهء وقال: 
«يد الله هي على حقيقتها وظاهرها»!! وذلك أن "يد 
الله" صمة من صفاتهء» وهو سيحانه فوقهم! على 
العرش استوى! فكانت يده فوق أيديهم!! ألا يتعجب 
من هذا التوجيه الذي تبناه الشيخ» واستبعد معه أن 
تكون العبارة تخييلاً على معنى أن النبي عند المبايعة 
يده كأنها يد الله بدليل أن النبي عند المبايعة لم يجعل 
يذه شوق اباابي» ينا كان يسيك أيه بهم 


ا مي يت يت سجر الأشاعية 


ويصافحهمء فيده مع أيديهم لا فوقها!! الشيخ كان في 
ذلك أسير الجهة الحسية لا ينفك خياله عنها بحال! 
ولذا أطلق في مشهد المبايعة للخيال كل طاقاته ليبقي 
على هذا التوجيهء وليعلم الواعي من المسلمين مدى 
انطباق دعوى التمسك بما كان عليه السلف في ميدان 
الاعتقاد لدى هؤلاء!! 


هل للصفة حين تضاف إلى الله تعالى الدلالة نفسها 
حينما تضاف إلى الإنسان؟ 


أو: هل للفعل الدلالة نفسها عندما يسند إلى الله تعالى 
ويسند إلى الممخلوق؟ 


يسأل الشيخ -هنا- عن الكلمة القرآنية» أو الكلمة 
في الحديث الشريف». تتناول صفة من صفات الله 
تعالى: أحقيقة هذه الصفة التي أتى بها النص» هي 
عينها حقيقة الصفة إذا ما أضيفت للمخلوق؟؟ من مثل 
كلمة "الغضب والحلم"» إذ لكل منهما حقيقة بالبداهة 
اللغويةء» وحيث نقول: "غضب الله"ء أو نقول: 
"'غضب رسول الله". هل الحقيقة واحدة في 
الإسنادين؟ وإن كان ثمة اختللافء أفيقتصر الاختلااف 
على الكيفية في كل مع الاتفاق في الماهية؟ أم هو 
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اختللاف فى الماهية؟ حيث إن ما يسند إلى الله الذي 
ليس كمثله شيء»ء هو أيضا ليس كمثله شيء؟ وهل 
تمكو كدر ف قعفا “ةق سفانت الى مسيم 
الإحاطة؟؟ 


ولأوضح هذه -وهي الأخطر- حيث أضاف الله 
تعالن إليه “البد" وقول رين نومري أبديى 6 ١/الفقع:‏ 
404 **» فذكر اليد مضافة إليه سيحانه على سبيل 
الإفراد.» وذكر أيدي الصحابة المبايعين في بيعة 
الرضوان مضافة إليهم جمعاً. فقال: «إيَدَ اللَّهِ وق 
ادع 2 [الفتح: »]٠١/48‏ فهل المعنى في كل من 
"اليد" والإضافتين واحد؟ وهل الحقيقة فيهما واحدةء 
ولا يعدو الاختلاف مجال الكيف فحسبء. كما يشم 
من عبارات هؤلاء؟ ويقصد بالاختلاف أن لكل بصمة 
تميّزه» أو شكلُ يد تخصه؟ 

ثم ما قول الشيخ في مثل قوله تعالى عن القرآن» 
وهو كلام الله تعالى: «إلَا يَألِهِ الْنَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل 
مِنْ خَلْفِهِ4» فهلا قرّر لنا هنا ما يدا القرآن المذكورتان 
في النص؟ وما خلفه؟ أو: ما الذي يقوله الشيخ في 
مغل قوله تعالى: «جَسَََهَا تكلا لَمَا بين يدا هما 
حَلْمَهَ/4؟ والسؤال نفسه يطرح في مثل قوله تعالى: 


«َهْرَ الى _ررْسِلُ ريح مثا بيت يَدَىَ يََيوة6 
[الأعراف: 7//ا1]5» حيث تسوق لنا الرياح المرسلة أمر 
الغيث»ء وهل للرحمة -هنا- يدان؟ وما معنى اليدين 
اللتين ذكرهما المسيح -عليه السلام- وهو يخبر بني 
إسرائيل الذين أرسل إليهم عن أيعاد ما أرسل بهء 
كما في قوله تعالى عن المسيح حيث قال: «وَمُصَدمًا 
لما وق ندع مركي الورة 4 [آل مكسواقة ]4 هبن 
كلمة "اليد" في هذه النصوص متفقة في معنى 
الجارحة.ء ومختلفة في الكيفية» حيث تكون يد الرياح 
أوسع. وأرحب راحة للتمكن من سوق السحاب بها 
لاتساع جرمه في جو السماء!؟ 


أما وجد فرقاً بين معاني الكلمات يتحقق حيث 
تضاف إلى أمور مختلفة؟ أليس هذا من عطاء اللغة؟! 
فلم تغفل هذه الحقيقة؟ ولمَّ يرمي "بالابتداع" من 
اعتمد هذه الحقيقة اللغوية التي جاءت الرسالة في 
"قاليها اللغوي"» ووظف الأداء اللغوي بحسب 
ما يرسمه الموضوعء ويتكون منه التركيب» أجل! 
لماذا يرمي بالابتداع علماً أن القرآن أنزل «يسَانٍ عَرَيْ 
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وإلى معين آخر: وفيه أن الإنسان معضّى بالاتفاق» 
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أي مكوّن من جملة أعضاءء وقد ذكر من أعضائه في 
آية الوضوء -وحدها- أربعة: الوجه واليد والرأس 
والرجل» وبالبداهة هذه الأعضاء تدخل في تركيب 
ذات الإنسان» مع ملاحظة صفات كل عضو من هذه 
الأعضاءء فحيث ذكرت "اليد" عرف السامع بالوضع 
اللغوي معناهاء وحين يذكر "الوجه' لا يضل الفهم 
في معناه كذلك». ولكنا إذا قرأنا قوله تعالى: «إءَامِنوا 
بألَدِىة أَيرِلَ عَلَ الَدِيت َامََا َه التّهَار4: ما أظن أن 
أحداً من العربء أو بعضهم. إلا أن يكون من 
الأعاحي الذين لآ يدزونةمن الحربية شيعا اومن 
أصحاب الأهواء الذين يجرون وراء نصرة هواهمء 
ولو على حساب أن تكون السماء -عندهم- هي 
الاأرض! أقول: لا أحد يرى أن "الوجه" المضاف 
إلى النهار هو ممائل للوجه الذي أمرنا الله بغسله في 
الوضوءء ولا أحد يرى أن "التهار" معضّى 
كينا الإنناة مغفي ١١!‏ آىئ إن لشوصها وعيضين ولسبانا 
وشفتين!! هذا قريب من خيالات الشعراء! 

وهناء أمام مثل هذا التعبير» يتلمس معنى يليق 
بالمضاف إليه» ويتئاسب معهء ومحال أن يقول أحد 
إن حقيقة الوجه في الإنسان هي نفس حقيقة الوجه 
المضاف إلى النهارء لكن مع اختلاف الكيفية بينهماء 


علماً أن الإنسان والنهار من مخلوقات الله الذي ليس 


شق هنا الفمرت نه الععبير: باللفظ اذى ل 
مجموعة من المعاني قولنا: في المسألة وجهان... 
فمثنى وجه -هنا- ليس على المعنى المتبادر للوجه في 
الوضع اللغويء» إذ المسألة قد يكون لها أوجه. أو 
وجه واحدء ولكنها لها رأس واحدء أي قالب تعبيري 
واعحد... 


ضع هذا مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن 
الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه. 
فلا ينصرف عنه حتى ينقلب» أو يحدث حدث سوءاء 
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قام الرجل في 
صلاته أقيل الله عليه بوجهه. فإذا التفت قال: ابن 
آدم» إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟! أقبل 
إل..». فماذا نجد من المعاني المرادة من هذه 
العبارات» وهل سيقت ليتكئ عليها المجسمة أو 
المشبهة فيزعموا أنها تخدم نزعتهم في التجسيمء أم 
أنها من المتشابه الذي يصرف النص فيه عن ظاهره 
المتبادرء ثم يفوض لله أمر معناه الذي نقطع 
بوجوده؟!! 


ل 0 


تجسيم واضح!! 

وهنا أعرض موقفاً إن دلَ فإنما يدل على نزعة 
التجسيم الذي لا ينجي منه عبارة 'يليق بالله تعالى ' . 
وأترك الحكم لأي قارئ» وأسوق بعدها موقفف 
العلماءء وهم "أشاعرة". تجاه آيات الصفات». 
واخاديوفهناء. واقدم بيين يدي ذلث هنا ذكبةه ابن 
الجوزي» وهو من كبار علماء المسلمين في القرن 
الخامس الهجري.. 

وعليه» فينبغي أن يحتاط في تحديد معاني الكلمات 
إذا اختلف المضاف إليه فيهاء وحديئه يله : «إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجههء فإن الله قيل 
وجهداء فلا يقال -هنا-: "قبل وجهه" على ما يليق 
بالله» فهذا يحرض الخيال على تلمس الكيفيات 
المستحيلة أصلاً في حق الله تعالى. وعليه» فالواجب 
أمام كل نص متشابه أن يدخل إليه من بوابة الآية 
المحكة الل "قتررد كزع :وات ضع انصمة 
عيني فكره عبارة العلماء الرصينة: «كل ما خطر 
ببالك» فالله بخلاف ذلك». وهي كما ترى قبس من 
النصوص المحكمةء وعلى رأسها قوله تعالى : : «ليسَ 
تيوه نَى 45: وقوله: «وَلمٌ يك لو مكُفْر 
أحد © 4 [الإخلاص: .]4/1١١‏ 


المح يت ا عا لك ا جك حم الفا عر 


ولاحظ التعبير -هنا- «فإن الله قبل وجهه)ء وأنه 
أتى بالاسم الأعظم "الله" الدال على الذات المتصفة 
بكل صفات الكمال. 


شهادة ابن الجوزي في هذا الشأن 


التشيهات: 
رز 


لم يقل السلف تلاوة ومتلوٌء وقراءة ومقروءء 
ولا قالواة اشعوى. عل العركن ببذاتة» ولا قالوا يتزل 
بذاتهء بل أطلقوا فنا زوك مين قين زياذة.ء ل 'قال: 
وهذه كلمات كالمثال» فقس عليها جميع الصفات تفز 
سليما من تعطيل» متخلصا من تشبيه. 


وقال: تأملت سبب تخليط العقائدء فإذا هو الميل 
إلى الحس» وقياس الغائبات على الحاضر.. ثم جاء 
أقوام فأثيتوا وجود الصانع» ثم قاسوه على أحوالهم. 
فشبهوا حتى إن قائلهم يقول في قوله: «ينزل إلى 
السماء». ينتقل!» ويستدل بأن العرب لا تعرف النزول 
إلا الانتقال. وظن أقوام أنه -سيحانه- يتأثرء حين 
سفعو ا أنه "يكفيي وورافق * ونييو أن ضيه" 
تعالى قديمة» لا يحدث منها شيء! 


ا ا 00 


ومن رزق التوفيق فليحضر قلبه لما أقول: اعلم أن 
ذاثة سييجفانه 5 تشسه الذوانت» :وصناتته لنفيتك 
كالصفات» وأفعاله لا تقاس بأفعال الخلق... فإذا أثيتنا 
ذاتاً قديمة خارجة عمّا يعرف -أي من أجسام 
وأعراض وجواهر- فليعلم أن الصفات تابعة لتلك 
الذات» فلا يجوز لنا أن نقيس ثيئا منها على ما نفعلهء 
ونفهمهء بل نؤمن به ونسلمهء وكذلك أفعاله. وقال: 
للناس مواقف مما جاء به الشرع المعصوم: فمنهم من 
تعرض لما سعى الشرع في إثباته في القلوب. فمحاه 
منهاء فإن القرآن والحديث يثبت الإله -عز وجل - 
بأوصاف تقرر وجوده في النفوسء» كقوله تعالى: «ثمّ 
ستو عَلَ الْمَرِْ4» وقوله: «يَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطتَا 4 [المائدة: 
0 وقوله: طوَلصَمَ عَلَ عَيْنَ4 [طه: 1895/٠١‏ 
وقول النبي يَكِ: «ينزل إلى السماء الدنيا»» واليببسط 
يده لمسيء الليل والنهار». ويضحك ويغضب» 
هذه الأشياءء وإن كان ظاهرها يوجب تخايل التشبيه» 
فالمراد منها "إثبات موجود". فلمًا علم الشرع 
ما يطرق القلوب من التوهمات عند سماعهاء قطع 
ذلك يقولة فلن كتف كر ش14 

وجاء آأخرون» فلم يقفوا على ما حدّه الشرعء بل 
عملوا فيه بآرائهمء فقالوا: الله على العرش استوى. 


ولم يقنعوا بقوله تعالى: لاثم اسَتوئ عَلَ الْمرّشٍ 6 
[الأعراف: // 85]» ودفن لهم أقوام ف سلفهم دافا ك6 
ووضعت لهم الملاحدة أحاديث» فلم يعلموا ما يجوز 
عليه مما لا يجوزهء فأثيتوا بها صفات -جمهور 
الصحيح منها آت على توسع العرب- فأخذوه -هم- 
على الظاهرء فكانوا فى ضرب المثل كجحاء فإن أُمّه 
تالس 13 احفكة اناس امه وس عدخ ا قن 
الدار» فلامته أمَّه. فقال: إنما قلت احفظ قاف 
وما قلت احفظ الدار. 


يتأوّلون ما ينافي وجودها على العرش» مثل قوله: 
ومين أتاض تمتني ؟"اشعه عورولة4. فعالوا” لين المراد 
به ولو الاقترزاته6 وإثئما المراد قرب المنزل والحظ. 


تر 


وقالوا في قوله تعالى: «هَل يَظرون إِلّآ أن يهم 
أسَّدُ فى ظَللِ مْنَ الْعَمَامِ 4 [البقرة: »0]”٠١/7‏ هو محمول 
على كلاه راقن كط الذاتة شيم سار سوانا 
وتحوئوتة انا !!:(اى لبواطةوا ها تهيوا إلوة من 
تفيور اك ذا كاي ا شري علد 

وهم يسمون الإضافات إلى الله تعالى صفات» فإنه 
قد أضاف إليه النفخ» والروح. 


لشي عبد كيه ان بيبيييسغم 8 
وأثبتوا خلقه باليد. فلو قالوا خلقه بقدرته. لم 


خلق آدم دون غيره» فأي مزية كانت تكون لآدم؟ 


فشغلهم النظر في فضيلة آدم -أي نسبة خلق الله له 
"بيديه" سبحانه- عن النظر إلى ما هو يليق بالحق 
مما لا يليق به؛ فإنه لا يجوز عليه المس (أي معالجة 
الخلق باليدين)» ولا العمل بالآلاات» وإنما آدم أضافه 
إليه. فقالوا: نطلق على الله تعالى اسم الصورة» لقوله 
عليه السلام: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء 
ولا يقل قبح الله وجهكء. ولا وجهاً أشبه وجهك» 
فإن الله خلق ادم على صورته». 


فلو كان المراد به الله -عز وجل- لكان وجه الله 
سبحانه يشبه وجه هذا المخاصمء لأن الحديث كذا 
جاء «ولا وجهاً أشبه وجهك». ورووا حديث خولة بنت 
حكيمء وفيه:...وإن آخر وطأة وطئها الله بوحّ. 
ونا تعنليهوا اقفن وله السيينة .وقول الوضيول اد : 
«اللهم اشدد وطأتك على مضراء وأن المراد به آخر 
وقعة قاتل فيها المسملون بوجٌّ. وهي غزاة حنين. 
فقالوا: نحمل الخبر على ظاهرهء وأن الله وطئع ذلك 
المكان!!. 


ا مي ل اي ع حت جب لاوا عر 


ا تب فب 


وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: «الرحم 
شجنة من الرحمن تتعلق بحقوي الرحمن»» فتقالوا: 
الحقو صفة ذات» وذكروا أحاديث لو رويت فى نقضص 
الوضوء ما قيلت 


وقالوا: نثبت هذا على ظاهره. ثم أرضوا العوام 
بقولهم ولا نثبت جوارحء فكأنهم يقولون: فلان قائمء 

واختلف قولهم: هل يطلق على الله -عز وجل- أنه 
جالس أو قائمء كقوله تعالى: (إتَيِمَا بِالْقِسَط) [آل 
عمراك: ار [١‏ رمع فهمهم العجيب لاله الاستواء 

وهؤلاء -يقول ان الجوزي- أخس فهما من جحاء 
وله نماي ” « كيم بألْقِسْط 4 [آل عمران: ]١8/‏ 
لا يراد به القيام» وإنما هو كما يقال: الأمير قائم 
بالعدل. وإنما ذكرت بعض أقوالهم لثلا يسكن إلى 
شىء تناه فالحذر من هؤلاءء فما لهم فقه 
ولا عبادة! !!. وإنما الطريق طريق الولف (انتهى كلام 


الشيخ عبد الكريم تانبب( ا 
مواقف من ا لمتشابه متناقضة غير متنا سقةه 


يتبيّن -لِما مرّ- أن القوم لم يسلكوا مسلكاً واحداً 
مما | لوكا شه !أذ قحو حك | المتسحاافة عن ع عليه 
تصورهم., ثم أخذوا يجهدون في توجيه سائر 
النصوص التي لا توافق ما تبنوه» وهي كذلك من 
المتشابه» وغفلوا عن أن الله تعالى واجب الوجودء 
وأن الكون مخلوق بكل ما فيهء وأن الجهات من 
الكون. وأنها مخلوقة مع هذا الكونء. ومثالنا على 
ذلك تعاملهم مع قوله تعالى: «اءَأْمِنتٌ من في ألسَمَِ أن 
يف ب الوص 4 (الملك 15 فيذا الحضن هن 
المتشابهء» وظاهره يوهم الجهة للهء وهي جهة السماءء 
وهي جهة مخلوقة بالاتفاق» لارتباطها بالسماء 
المخلوقةء وإلا فأين كانت الجهة قبل وجود السماء؟ 
وقد. تن | هذا النفين مجعلوة حاكما على كل التضيوضص 
المتشابهة الأخرى» من مثل الحديث الآتي : 


كان الصحابة مع الرسول كَيْةِ في غزاة. فقال 
أبو موسى ذلك؛. : فكلا ل تضيعن كم فا وول فيط 
فلددا» :لأ بووعننا اندر عنا وا لم كير ا ينا 
رسول الله 2 فقّال: «أيها الشاسن > اربعوا على 


دق زلف 


وعن عبد الله بن عمرو وِ#ها أن رسول الله كقَهِ أقبل 
على الناس» فقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق 
قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صلى». وفي 
رواية: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال 
وجهه)ء وفي رواية: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه 
فيتنخع أمامهء أيُحبٌ أحذكم أن يستقبل فيُتنخع في 
وجهه؟اء فهذه الأحاديث 3 المتشابه قطعاء فلم 
يتبنى هؤلاء النص (زء َأمنُم م من فى ألسَمَكِ 6 [الملك: /ا5/ 
5 الذي ظاهره الجهة التي تستحيل على الله تعالى 
لأنها مخلوقة» ويصرف الحديث الذي يكاد يلمس عن 
ظاهره المعبادن. وهو مخ المتشابه أيضاً؟! أما كان 
المطلوب والصواب أن يكون الموقف أمام النصين 
موقفاً واحداً؟ وهو: الإيمان بالنص حيث يثبت». 
وصرفه عن ظاهره المتبادر الذي يوهم ما لا يليق 
بالله» بناء على التنزيه المتبنى في قوله تعالى: « ليس 


2230 رواه النسائي . 


6 
الشيخ عبد الكريم تتان  -‏ ب ل ببيبشبب | ا ا 
كِثَيء سّى42» وأما اعتقاد معنى في النص فيفوض 
أمر محديده إل اله تعالى» 3 يؤوله إث لم يموضص 
خيديه قواقنة التاويل القن اثفق أعليها العلماة: 
إنكار للتفويض ثم لا تكييف 

ثم هؤلاء يثبتون الظاهر لأن الله خاطبنا بهء 
ويتكوون سيآلة 'تفويقن المعى المواة الى اسه لأناانله 
خاطبنا بما نعرف». ثم يقولون: بلا تكييف!! أليس في 
تن «الجعتى الداهن لون تفده ةغل أذ التعن هر 
" المتشايه " ؟ فكيف يعتقد ما يدلي إلى التشبيه» مع نفي 
ما يتصل بهء ويدل عليه بقولهم : «بلا تكييف»؟ 


ألا يتناقض اعتقاد المعنى المتبادر. مع 
"بلا تكييف"؟ إذ كيف يكون بلا تكييف مع تكييف 
المعنى المعتقد الذي أخذ من ظاهر النص» على أنه 
بحسب عطاء اللغة يظهر للقارئ معنى من أي عبارة» 
أهذا الذي يظهر بحسب الوضع اللغوي هو الذي 
يُعتقد؟ ألا يعني هذا أن ثمة تشبيها لله بالخلق مع 
اختلاف في الكيفية؟ ثم إذا كان حقيقة ما ينسب لله هو 
عين حقيقة ما ينسب للمخلوقء فما الذي تفرد به الله 
على هذا المنحى؟ ثم ألا يدخل هذا في التشبيه 


الو ابم ل ل ا ا ا ع كمف لاا غرة 


0 


والتشايه من حيث الحقيقة الواحدة. وقد جاءت 
الشريعة بخلافه؟ وهل قول ال «أمرّوها» يعني 
اعتقدوا ظاهرهاء ولكن لا تقفوا عند تحديد الكيفية 
لأنها "مجهولة"؟ أليس في هذا التفسير لقولهم 
"روه" دعوة إلى اعتقاد ما يفهم من النص يحسب 
اللغة؛:وإاثبات لكيفية المعتي + «أليشيتة الكيفية مه 
قانع ايحتو فاك؟ العنق اتسانته النهين ‏ لوده 
وصرفه عن الظاهر المتبادر». للتشبيه والتجسيمء 
واعتقاد أن له معنى أراده الله تعالى» وترك تحديذده أنه 
لا يحاط به -سبحانه- علماً. هو الصواب السائغ 
الذي نجا من فرث التشبيه » ودم التعطيل؟ 


وبعد هذه الجولة لا بد لنا من تحديد بعضص 
المصطلحات التي تستغل بلا هوادة!! من مثل كلمة 
"السلفية "مغلا » الي تكمي غنوانا يسور :من تحيه كل 
نا يروق لمدغبهنا من تضورات؟ لما لهذة الكلمة من 
وقع آسر لدى الأسماع؟. 


8 نى السلفية 


تطلق كلمة "السلف الصالح " حصراً على من عاش 
في القرون الأولى التي بيّنها النبي عله بقوله: «إن خير 


الشبيخ عبد الكريم تتا ببيييببط] ولا 


القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 
وأما الذين جاؤوا في القرن الرابع الهجريء ومن 
بعدهمء فهم خلف لمن سلفء ونظرأ إلى أنه له يتصوار 
أحد ممن عاش في العروه الادا” ومفات"فيهاء أن 
يبعث في عصرنا الحالي» لذلك تبقى كلمة "السلف 
الصالح " محصورة في مرحلة زمنية عارك كان فيها 
الناس في أوج التطبيق للشريعةء كما قرر العلماءء 
وليست -في ذاتها- مذهيا دينياء كما هو واضح من 
دلالة الحديث». وعطاء التاريخ نفسه. 


وني تطرق كينة مولن :ف ايسان اليس 
والسلوك الربانى الأنيق المياركء ويراد بها أن صاحيها 
مثلّ السلف الصالح سيرةء وعلى نهجهم؛ في روعة 
الالتزام بالمنهج الذي طبقه الصحابة تلقياً من الرسول 
سمعاً وإبصاراًء وكذلك من تبعهم بإحسانء تعلماً من 
جيل الصحابة فى ميادين الحياة» عبادات». وأخلاقاً, 
وستلو كنا ار : وا كنا قا ومن حيث الاهتمام 
بالإسلام وأهله: في كل شأن من شؤون الحياة!! 
بآفاقه الواسعةء ويصدق فيهم قوله تعالى: © كنا فيلا 


عه م 


ع 5 صرح ا سل ع سح سات , 3-7 را. 
َنَ اليل ما بجَعوت 69 وبالأسمار هم سَتَعْفْرونَ 69 وف 


3 3 . 
هلا نس ا ا صلب الأشاعرة 


مويله حَقٌّ لِلتَللٍ ,َللْحَرُورِ 09 4 [الذاريات: ١ه//9١19-1]ء‏ 
ويدخل في الطائفة لين عناهم الله تعالى بقوله: : 
نه يلد الك نَم أق بن لق آل مَسكة ملم مله : 

لني مَعَكَ 4 [المزمل : “الا/ 01٠٠‏ فإذا أعلن 'السلفي' ع عن 
هذا المعنى» وكان فباد فا في دعواه» فقد زكى نفمسهء. 
ا لد 0000 الي د 


2 مه هه 


*ه/ الا]ء وإن لم يكن لديه من 100 ما يصدق 0 
فهو كاذب في تلك الدعوى!! 


وعليه» فليست المسألة مجرد إطلاق دعوى» ورفع 
شعارء وإعلان انتماءء بل هي حياة تطابق ما جاءنا 
من شريعة ربانية» وتصاغ بها كما كان عليه السلف 
الصالح» وبهذا نرتقي في الحياة الممارسة إلى افاق 
اثعا ثيه ما مق 


والراصد اليوم لغالب من يطلقهاء يرى -غالباً- أنه 
يقصد بهذه الكلمة "سلفي " أنه على نهج السلف "في 
الاعتقاد" حصراء وغالباً يكون قد أنخذ ما يتبتاه 
اعتقاداً عن المشايخ الذين هم بحاجة إلى مراجعة 
ما هم عليهء ومعرفة مدى مطابقته لما كان عليه السلف 
الصالحء وفي هذا الخضم يضيع من معنى "السلفية' 


الشيخ عبد الكريم تتان ح--سبب سس | 9# ( 


ااسلوك! فتكون الدعوى المرفوعة دعوى في مجال 
'التصور"» ولمواضيع محدّدة منهء دون التفات إلى 
الجانب السلوكي الذي هو ميزة السلفء على أن 
السلف -في تصور هؤلاء- كانوا يحملون آيات 
الضيفات»::وكنا أحاذية الصنفات» على الحعدئى 
السعاةو إلى 'اذهات المتنتيهية: وكان ل هم للسلفتي 
إلا المناكفة في مسائل جاء البت فيها بقوله تعالى : 


"| وَالسِحُونَ فق العلر بشولوة امد بد- 4 [آل عمرات: "/ لا]. 


وهذا -كما يبدو للباحث- تصور خاطئ» فالصحابة 
لم يُروَ عنهم أنهم قد اتفقوا على معنى معين لهذه 
الآيات». وتلك الأحاديث» ثم حملوا الناس عليهء بل 
كانوا -كما نقل عنهم- "يمرّونها كما جاءت" من غير 
تكييف ولا تشبيهء ولا تجسيم ولا تعطيل» ومن جاء 
بعد الصحابة كذلك» ومنهم الإمام مالكء رحمه الله 
تعالى» فإنه عدّ المثير لهذه القضايا من الابتداع!ء 
ولما سأله أحد هؤلاء المبتدعة عن معنى قوله تعالى : 
«البَّنُ عَلَ الْعرشٍ أسْتوَى © 6 [طه: ١٠/ه1»‏ قال: 
الاستواء غير مجهول.». والكيف غير معقولء» والإيمان 
به تواتعنوة أوالنية الصتعودغةة ونا أرزاك إل مدع 


أخرجوه عني». 


ادي الم د ا ع عد لل متمضة | لقا عه 


قال انر حبك اليو : «كان مالك ينكر على من حدث 
نينف لي 


وذكر الإمام أبن كثير -في البداية والنهاية- وهو 
تفل عق البستلق ما كان متهه من 'تأويل لبخحضن 
الجتتشيابه ؛ أن الإمام البيهقي روى عن الحاكم عن 
أن هموو ين السكاك هن حتيل أن أحمد بن حدبل 
ا ا ل ل 1 
جاء ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. 
قال امن ككير: وكلامة:-أئ الإمام أحمن- فى نفي 
التشبيه» وترك الخوض في الكلام» والتمسك بما ورد 
في الكتاب والسنة عن النبي يكل وعن أصحابه. 

وذكر القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال في 
قوله تعالى: «هَلٌ يَظرُونٌ إِلَّا أن يَأتَهُمُ أّهُ فى ظْلَلٍ مِنّ 
لْعَمَامِ 6 [البقرة: :]170١/”‏ المراد به قدرته وأمرهء ار 
ذلك الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني في تحقيقه 
لكتاب إيضاح الدليل (ص9١١).‏ وهو كتاب مهم جدا 
لا يستغني عنه كل مسلم منصف أراد الحق» والوصول 
إليه من بابه الصحيح. 


() انظر: التمهيد ل/ا/ ١6‏ 


لقم ع ا ا ا تي | 48/ع ( 
- وقال أبو حنيفة رحمه الله قي ((أتنانا من 


المشرق والمغرب رافق خبيثان؟ جهم ' معطل " 
ومقاتل 0 0 11 20 


- وممن تأوّل بعض آيات الصفات الإمام الحجة 
الشافعي عالم قريش رحمه الله في لصيو انوك 00 
«[ وله مرف 0 را م وْجِهُ أله 4 [البقرة: 
م فقال: «... قبلة الله. فأينما كنت في تعر أو 
في غرب. فلا توج إلا إليها».» وقال مجاهد: «يعنى 


-والله أعلم- فثمٌ الوجه الذي وجهكم إليه الله»”". 


وهذا الؤإمام مالك حرحمه الله- إمام دار الهجرة 
يؤؤل» حيث ذكر الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبللاء 
205١6 /4(‏ أن الإمام مالكا اول الفوول الواركاشئ 
الضديق: "زول امرة" يانه 


وقال الذهبي : قال ابن عدذي: حدثنا محمد بن 
هارون بن حسان». حدثنا صالح بن أيوب» حدثنا 
حاون أبن حبي» حدثت مالك قال : «يترلابرها 
تبارك وتعالى: أمره»ء فأمًا هو فدائم لا يزول»»ء قال 


.7١ 5/9 ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاى»‎ )١( 
.7١9ص الأسماء والصفاتء للبيهقيء‎ )5( 


00 الأشاعرة 
واللهء 0 ا من مالك. 
ان 008 نااك كد 0000 


وقد أوّل ابن تيمية وجماهير السلف قوله تعالى: 
7 عات إِلَّا فَجَهَمٌ 4 [القصص: 88/88]؛ فقد 
رجح ابن تيمية أن يؤوّل الوجه بمعنى "الجهة" في 
الآية» فيكون المعنى: كل شيء هالك إلا ما أريد به 
جهة الله تعالى. ثم قال: وهكذا قال جمهور 
المولفك77. 


فما أدري ما يقول الذين ينفون التأويل في حق 
هؤلاء بعد ثبوت ذلك عنهم؟ بل كيف يعتبرونه تعطيلاً» 
ويعتززونة جرخ المللك سييلة كاوها عا ذاكزة اهز البينة؟ 
أليس ابن تيمية مّن أقرّه كما تقدم؟ اللهمٌ إلا أن يكون 
لمصطلح "أهل السنة " معنى غير الذي نعرفه!! 

هذاء لسري دده 
تعالى : كدت مااع 1591" فقا ل لين 


. 57١ فتح الباري» 97/ 487؛ والأسماء والصفاتء للبيهقيء ص‎ )١( 
.5758 7/5 زهرق فتاوى ابن تيمية»‎ 


5 
الشيخ عبد الكريم تتان ة 


إللك4 


راسم لكر جح عي 


ل وس وبجة رَيِك 4 [الرحمن: 7/58 ؟] 


يَكْمَفُ عَن سَاقٍِ »4 [القلم: 58/؟4] قال: «قال جماعة من 
552052 ف 
وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم»! . 
وذكر الحافظ ابن جرير أن ابن عباس 'هها أوّل قوله 
تعالى: (إيَوْمَ يَحْمَّفُ عَن سَاقٍ4 [القلم: 45/58]» فقال: 
قت هو رداول الناقا لقتو 


ولا يدكر هذا التوجه في التفسير إلا مجسم يأبى 
إلا أن يحمل النص على معتقده! وريما تحايل ليدراأً 
عن نفسه تهمة التجسيمء فأتى بعبارات يستر بها 
مبتغاه» ويوهم أنه مع التنزيه» لا مع التجسيم! ويكشر 
عن أنيابه إذا سلب ما به يظنه أنه في مصلحته! وينهال 
رجما على من صرف النص عن ظاهره إلى حخيث يحقق 
() انظر: فتح القديرء للشوكاني. 51/7/68 7. 


00 تفسير الطبري » 0/0 
6 فتح الباريء 578/17 . 


0 التوح سي ع ل ا د ان 1 


المعنى الذي دلت عليه اللغة فى عطائها تحت راية 
و0" 


وابن حبان الإمام الحافظ صاحب الصحيح؛ هو 
الآخر يؤوّل؛ إذ قال في كلامه على حديث: احتى 
يضع الربٌ قدمّه قبهناة لعن جهنم): «هذا الخبر من 
الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أنه يوم 
القيامة يُلقى في النار من الأمم 0 التي يُعصى الله 
عليهاء فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب -جل وعلا- 
او الو 5 
اط لقر»» حورو معدي جين +310 دري تطلق في 
لغتها اسم لقم على الموضع. قال الله جل وعلا : 
«لهر قَدَمْ صِدَّقٍ عند و [يونس. 17/٠١‏ يريد: 
موضع صدقء لا أن الله -جل وعلا- يضع قدمه في 
الغا عل :وين وتفالك نكن هذا وأ قياف 


والإمام الشوكاني» وهم يعدّونه والحدا هع العلماء 
الكبار في الاعتقاد على مذهب السلف؛» كما صرح 
بذلك محمد سليمان الأشقر في كتابه "زبدة التفسير ' 
الذي اختصر فيه فتح القدير» طبع وزارة الأوقاف 


2030 صحيح ابن حبان؛ ”/١‏ 0٠ه.‏ 


الشيخ عبد الكريم ثتان ٠‏ س-سبسببسسب-ببيبييييسسسز]_ الاح ) 


جفوؤلة )الكريك كال الشي كاك كن مسي اقول تعالى : 
رمم أستوئ عل عرش 4 (الترفيد: +1 8]: «أئ:: امسشوفق 
عليه بالحفظ والتدبير» أو استوى أمره» أو أقيل على 
تلن العو 


0 
مس سير سر سر حير لله 


َلْخْلْكَ 4 [الملك: /ا5/١1]:‏ و"اليد" مجاز عن القدرة 
والاشسكااءع» والملك هو ملك الشموات والارض في 
الا 


وقال في تفسير قوله تعالى : «إويبْقَ وه رَيْكَ ذو 
لَكَكلٍ وَالْاكرا © © [الرحمن: ٠ه/57]:‏ "الوجه" عبارة 
عن ذاته سبحانه وواجحودهء وقيل : معنى ٠:‏ « وض وج 
َيْكَ 6 : تبقى محبته التي يتقرب بها إليه” ". 


15 5 امه : : ا كر سس شر 4 22 عع 

وقال في تفسير قوله تعالى: 9إفَاينْمَا نولوا فثم وجة 

أَلنّدِ )4 [البقرة: :]١١6/7‏ قبلة الله نهنا توجهتم دق أو 
42) 
0 


01 


وقال في تفسير قوله تعالى: ريد أَشَّهِ 5 


5 


() فتح القديرء ”7/ 537. ط. البابي الحلبي . 
0 فتح القديرء 6//ا5”. دار زمزم. 

6*0 فتح القديرء 8/ ”9١ء‏ دار زمزم. 

(4) فتح القديرء 193/1. 


زعم )ا لس سس ل ب الشاصرة 


[الفتح: :]٠١/54‏ «مستأنفة لتقرير ما قبلها على طريق 
التخييل» في محل نصب على الحال» والمعنى أن 
عقد الميثاق مع رسول الله ويد كعقده مع الله سبحانهء» 
من غير تفاوت» ونقل عن الكلبي : المعنى أن نعم الله 
عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة» وقيل: يده 
في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» وقال ابن كيسان: 
قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهه"'*. 

ونعة انخ كتين واعهدا شن المفوقية لبغفن آباث 
الصفات» ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى: «إثم 
أستوى عَلَ الْعرشٍ © [الأعراف: 9/ 54] قال: «وإنما نسلك 
في هذا المقام مذهب السلف الصالح؛ مالك» 
والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق بن راهويهء وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديما وحديئاً؛ وهو "إمرارها كما جاءت" » 
من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيلء. والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالىء. 
ل لزان كنات 

د ميم ل ل 0 

2030 فتح القديرء ه/8ه. 
10 للستي أ ا اا 


القك فييك لعزي كاه ليت ع عد مس تش عم 210 


الظاهر المتيادر "منففٌ" عن الله تعالى» وقد علل 
ذلك بنص من القرآن هو من النصوص المحكمة!! 
فأين يذهب هؤلاء؟! 
في التمذهب على المذاهب الأربعة وفضل الأشاعرة 
وجاء في أهمية الالتزام بالمذاهب الأربعة» وفضل 
الأشاعرةء» وصحة معتقدهم للفقيه العالم العلامة؛ 
سماحة الشيخ محمد علي سلطان العلماء» أن الذين 
ينهالون تهديما في المذاهب» وطعنا في مذهب 
الأشاعرة» ليس لهم مما يعتمدهء ويتبع» ومما قال في 
المعاند: «... وسفهاء آخرون ما أعجبهم نزاهة 
الأشاعرة» وتنزيههم لرب العالمين عن كل ما لا يليق 
بعزته وجلاله» وسعوا ليكشفوا عما انطووا عليه من 
التجسيم والتشبيه»ء ولم يعلموا أن هناك علماء 
مخلصين يبيّتون للناس زيفهم»» ويتابع كلامهء فيقول: 
(إن الإسلام وهو دين الله الخالد كالطود الشامخ 
تدكووير طلية الا غاضينة :إن .ما يريدة هو لاع عق تشنيت 
شمل المسلمين» يعاقبهم الله عليه» وإن العلماء 
المسلمين طيلة ألف ومئتي عام كلهم أتباع المذاهب 
الأربعة». وإن منهج الأشاعرة في تناول أمر العقيدة» 
قد سلك طريقا وسطا معتدلا. لا إفراط فيه ولا تفريط » 


5 
كم إل _ ب الأشاعرة 


فهم لا يغالون ولا يتشددون, ولا يعتمدون على النقل 
ويسقطون العقل حتى فيما يخصهء أو خلق من أجله. 

وهو بذاته منهج السلف الصالح الذين لا يرفضون 
العقل. ولا هم مفرطون فيعتمدون على العقل وحدهء 
فالاعتماد على العقل وحده وإهمال النقل» هو طريق 
خنطه المعع لة و وسناووااقن طرق الفليفة الحقلية 
المتعردة فصبلو ا سواء السبيل. 

أما الأشاعرة» فإنهم قد جعلوا منهجهم يقوم على 
النقل والعقل. والنقل له الصدارة على العقل» ويثبتون 
ما جاء به القرآن الكريم» والآحاديث النبوية الصحيحة 
من أوصاف الله تبارك وتعالى ورسله الكرامء واليوم 
الاخر وما يتعلق به من حساب وثواب وعقاب» 
ويعتحهوة بعد.ذلك إلى الآدلة العقلية والتراهين 
المتطقية ليستدلوا بها على ما جاءءبه القران والستة 
النبوية الصحيحة عقلاً. 

ومن أهم مميزات منهج الأشاعرة» أنه كان منهجاً 
أخذ بالمذهب الوسط بين القول بنفي الصفات عن 
الذات الإلهية» وهو مذهب بعض الفلاسفة والمعتزلة» 
وبين إثبات الصفاتء» والمبالغة في إثباتها وتجسيمهاء 
وهو مذهب الكرّامية» ومن على شاكلتهم من أصحاب 


الشيخ عبد الكريم تان 7 يشا الاج 


التشبيه والتجسيم. فالأشاعرة أثبتوا لله من الصفقات 
ما أثبته القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة»ء بلا تشبيه 
ولا تجسيم » ولا تأويل» وقد نقد الشيخ ا الحسن 
الأشعرق "المعتزلة " 0 فوا وبين أهم جواتب 
النقص فيهم؟ من اتباع الهوى في فهم النصوص 
الدينية» وتقليدهم أسلافهم من الفلاسفة والوثنيين 
تقليداً أعمى» وإظهار انحرافهم عن المصادر الأساسية 
للعقيدة الدينية في تأويلهم لنصوص القرآن تأويلاً 
يتماشى مع أهوائهم» ومما قال في كتاب (الإبانة عن 
أصول الديانة): «أما بعلء فإن الرَافْعي عن الحق من 
المعتزلة» وأهل القدرء مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤسائهمء ومن مضى من أسلافهمء فتأوّلوا القرآن 
على آرائهم تأويلاً ما أنزل الله به سلطان» ولا نقلوه 
عن رسول رب العالمين» ولاا عن السلف المتقدمين». 

وجاء فى مقدمة شرح الخريدة السفية للدردير 
رحمه الله تعالى (ص7١):‏ «أما عقيدة الأشاعرة فقد 
وقولنا الذي نقول به وديئنا الذين ندين لهء التمسك 
يكشاسه وينا عز وجل » وسئة نبينا عليه الصلاة 
والسلامء وما روي عن الصحابة والتابعين وأكسة 
الحديث». 


لم لل _ الل ل الأشاعرة 


في معنى التنزيه والتفويض 


يمتاز منهج الأشاعرة في المسائل المتشابهة بالقول 
'بالتتزيه والتفويض " 4 أي: إنهم ينزهون الله تبارك 
وتعالى عن كل معنى لا يليق بذاته المقدسة. 


وتفويض أمر معنى "المتشابه" إلى الله تعالى 
وحدهء والإيمان بهذا واجبء "مع اعتقاد أن الظاهر 
غير مراد". 

وجاء -أيضاً- في المقدمة للدردير (ص8١19.1١):‏ 
وبهذه الطريقة في التنزيه والتفويض بالنسبة للآيات 
المتشابهة :ايكون الاشاغ فقن لكر ا طريقة السافب 
الصالحء ونهجوا منهجهمء فأين الإنصاف عند من 
يُخرجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة؟!!! 


إن هؤلاء سوّغوا لأنفسهم أنهم هم أهل السنةء 
وأخذوا يحكمون على من خالفهم بحكم متسرع 
جائر!! ولعل المدقق في أمر هؤلاء يرى أن الكثيرين 
منهم من المشبهة»ء أو من المجسمة؛ء ويزعمون أنهم 
يلتؤمون .ما فى الكتاب والسبية!! يقولون: هو حت 
سبحانه- في المماب مع التنزيهء وحشو خيالهم جهة 
الفوق الحسيةء والبعد الحسي!! ونقول لهؤلاء: تعالوا 


| 
الشيخ غيد لكوي تثان سسب بل ل سر بي 


مع لتؤضين نينا ام نه امن كمي :فى اناك الصفاكء 
"أمرّوها كما جاءءت" من غير تكييف» ولا تشبيه 
ولا تعطيل» والظاهر المتيادر إلى أذهان المشبهين 
منفي عن الله تعالى» ولنجعل من ابن كثير -وهو من 
شيوخهم- خير دليل لنا على مذهب السلف 
الصالح وَرء لنقتدٍ جميعاً بمالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وثمر 
آيات الصفات كما جاءت من غير تكييف» ولا تشبيه 
ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين 
منفي عن الله تعالى» فإن الله لا يشبه شيئاً من خلقه 
سند حا نيه وكس الى ١‏ إذ إن اق كذ اشر وهر 


ايات الصفات عند ابن كثير 


قوله تعالى: م2 أستوئ عل الْعرّش » [الأعراف: ا/ 
]د قال ناين كنيو ف تنبين هده الكية نري فللعامن 
في هذا المقام مقالات كثيرة جدأاًء ليس هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح؛ مالك والآوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من 
أئمة المسلمين قديما وحديثاء وهو إمرارها 


ليسم يي د حت كم لالزاعزة 


كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله 
عالق انفان الله لا فيية شين شن تعلق أ لمن حل 
تق 7 يعو ليغ العير): 

بل الآمر كما قال الائمة -ومتهم تعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري-: من شبه الله بخلقه كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر). 

قال ابن كير فى تفي قوته عالق :إن اديت 
يبَيعُونَكَ إِنَّمَا يبايغوت أله يد الله فوفٌ دي [الفتح: 44/ 
:]٠‏ «أي: هو حاضر معهمء يسمع أقوالهم»ء ويرى 
مكانهمء ويعلم ضمائرهم وظواهرهمء فهو -تعالى- 
المبايع لهم بواسطة رسول الله 85ة). 
بعض أقوال السلف الصالح في الصفات 

وهذه نماذج سريعة من اعتقادات السلف الصالح 
في آيات الصفات وأحاديثهاء دون استقصاء: 


قال تعالى: ظَإيَوْمَ يَكْمَّفٌ عَن سَاقٍَ» [القلم: 158/؟4]ء» 


ذال ادو قيقد كال ابر عكاس بوطافقة 8 :إنة لف اعدنه 
الشدة» إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة”'“. 


."945/5 الفتاوى»‎ )١( 


م 2 


قال تعالبى: يسما و َم وح لله 4 الس 1 
65 قال البيهقي: قال الشافعي : «قبلة اللهء فأيئما كنت 
في شرق أو غرب فلا تتوجه إلا إليها»» وقال مجاهد: 
يعني -والله أعلم- فثم الوجه الذي وجهكم إليه الله)”؟. 


كثير: قال البيهقي -بسنده- إن الإمام أحمد بن حنبل 
5 قوله تعالى : «[ وجا ريك 4 لقي :5 89] أنه جاء 


5 زهرك 


قال الإمام البيهقي: ونقل ذلك أيضاً الحافظ ابن 
النبى كي : «يضحك الله إلى رجلين»». قال: ضحكته 


400 
رز عجميه * 


قال تعالى: «كُلُ شَىْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهمْ) [القصص: 
م لقد رجح ابن تيمية أن يؤوّل الوجه بمعنى 
#الشية »فى الأناك. طي اكنال اوه 84 شال محدهور 
المزلف 3 


.7”١9ص الأسماء والصفات للبيهقي»‎ )١( 

(؟) البداية والنهايةء ١١//اا”.‏ 

() الأسماء والصفات. ص 57١‏ ؛ وفتح الباري» 9/ 47. 
(#) الفتاوى. ”/558. 


الراك الح ع ع عي عي جنات لا قل عر 


قال ابن جرير الطبري في صدر كلامه على أية : 
لِيْوْمَ يَكَّْفُ عن سَاقِ4 [القلم: 147/34: «قال جماعة من 
الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر 
شديد»اء ونقل ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
ين 

وها هو ذا الإمام الترمذي صاحب السنن يرى أن 
آيات وأحاديث الصفات لا تفسرء فقال: «والمذهب 
في هذا عند أهل العلم من الأئمة؛ مثل سفيان 
ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع 
وغيرهمء أنهم رووا هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمن 
بهاء ولا تفسرء ولا تتوهمء ولا يقال: كيفء وهذا 
أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه)”". 

أفلا يفسر هؤلاء النصوص المتشابهة كما جاء عن 
السلف؛ أنهم ما كانوا يفسرونهاء أم يقولون: هي 
على الحقيقة؟ وإذا استفسرت منهم عن المقصود 
بإطلاق الحقيقة -هنا- أهي حقيقة الوضع اللغوي فينا 
أم ماذا تقصدون؟ لقالوا: الحقيقة التي تليق بالله. 
ويكون ذلك لون تهرب من الإفصاح عما يتحرجون من 


."8/79 تفسير الطبري»‎ )١( 
. 45/5 سكن العرمدق:6‎ 0 


اشيج قن رن ا ب حت 01 


ذكره!! ولو قالوا: الحقيقة بالنسية لله غير الحقيقة فيناء 
أي: معنى "اليد" لنا غير معناها بالنسبة لله تعالى ؛ 
لأنصفوا!! 


وقال الفيروزأيادي صاحب القاموس المحيط: 
«اليد: الكف» وقيل : اليد.من أطراف الأضابع إلى 
الكتفء. وأصلها يَدَيٌء لأنهم يجمعونها على "أيدٍ"» 
فا وس لتئه سات بلك امل لون 2 العاف ب 
6 وقوله تعالى: #إلِما حلفت يد 4 [ص: <*/ هلا 
عبارة عن توليه لخلقه باختراعه الذي ليس إلا له 
تعالى» وقد خص لفظ "اليد" ؛ إذ هي أجل الجوارح 
التي يتولى بها الفعل فيما بينناء» ليتصور لنا اختصاص 
المعنى» لا لنتصور منه تشبيهاً. وقوله تعالى: (إيدُ أله 
قوق يديم 4 [الفتح: »]٠١/54‏ قيل: نعمته ونصرته 
وقوته. وقوله تعالى : «إيِل يذَاهُ مَبَسُوطَْانِ » [المائدة: 514/6] 


أن © نك تجيعه نونك ته 1 . 


(فيكشف عن ساق»». ضبط يكشف بفتح الياء وضمهاء 
وهما صحيحانء وفسر ابن عباس» وجمهور أهل 
اللغة وغريب الحديث "الساق" -هنا- بالشدة. أي : 
يكشف عن شدة وأمر مهول. وهذا مثل تضربه العرب 


ا يي ل احج ممه [لاقاهرة 


لغدذة الامرء ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق» 
وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمّر ساعده» 


قال القاضى عياض رحمه الله : وقيل: المراد 
“ والشناق" هنا نور عظيمء وورد ذلك فى حديث عن 


وقال القاضي عياض يبيّن الموقف الصواب من 

المتشابه عبر القرون»ء لك السيلفية الصالح: 
«لا خلاف بين المسلمين قاطبة -فقيههم ومحدثهم 
ومتكلمهم وناظرهم ومقلدهم- أن الظواهر الواردة 
بذكر الله تعالى في السماءء كقوله تعالى: «ءَأْمِنتم من 
2 الكناء 9 يخيفٌ ب لْدرّض 4 [الملك: /إ15/5١]‏ ونحوه» 
ليست على ظاهرهاء بل متأولة عند جميعهماء قال *: 
وقد اتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل. 


وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ لكن 
إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه «وَهُوَ الَْاهِر قوق 
عِبَادِوِء 04 وأنه «[ استوئ عَلَ الْعرّشٍ4» مع التمسك بالآية 
الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في الجتعمول 
طيووة موقيو قو له تعالي زكتري اكز 147 


مر يي 6 


عصمة لمن وفقه أله تعالى. وهذا كلام القاضي 
ر حمه الله تعالى. 


أفلا يكفي من أقوال العلماء ما ذكرنا لنعلم أن 
التأويل العام. بمعنى صرف النص عن ظاهره الموهم 
للمشابهة. أمر ماض في سلف الأمةء وخلفها؟ 

- أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذلإنه أن 
رسول الله يقِِةِ قال: «يضحك الله إلى رجلين» يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله» فيستشهدء ثم يتوب الله على القاتل» 
فيسلمء فيقاتل في سبيل الله» فيستشهد». 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله وَكةِ: 
«يضحك الله إلى رجلين... إلخ». قال القاضي: 
ل لا ل رك 
لير و عا سيياننت شرماك اليدور ف حستناة 
لأنه إنما يصح من الأجسام». وممن يجوز عليه تغير 
الحالاات» والله تعالى منزه عن ذلك» وإنما المراد به 
'الرضا" بفعلهماء والثواب عليه.ء وحمد فعلهماء 
ومحبته» وتلقي رسل الله لهما لذلك؛ لآن "الضحك ' 
من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاهء وسروره 


وبره لمن يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون السزاة هنا: 


) 4 ا 1 2 الأشاعرة 


قااء أله 1 ملا فكة أله تعالى اليه يوحعتههم لقبض 
روحهء وإدخاله الجنة» كما يقال: قتل السلطان فلاناً: 
أ أمر بقتله. 


- وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يكل قال: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 
طيّب إلا أخذها الله بيمينه» فيربّيها كما يري أحدكم 
فلوّه أو قلوصهء حتى تكون مثل الجبل أو أعظم)». 
وفي رواية أخرى: «وإن كانت تمرة فتربو في كفف 
الرحمن». 

قالالنووي رحمه الله تعالى: فقوله وَيٌِ: 
«إلا أخذها الرحمن بيمينه... إلخ»» قال المازري: قد 
ذكرنا استحالة اللجارحة على الله سبحانه وتعالى» وأن 
هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في 
خطابهم ليفهمواء فكنى هنا عن قبول الصدقة "بأخذها 
في الكف". وعن تضعيف أجرها " بالتربية". 

قال القاضى:عياضى:. لما كات الكى «الديخ يرتصئ 
ويعز يتلقى باليمين» ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا 
واستكير القيوك: و لفاك كينا قال الفراض. - 


إذا ما راية رفعت لمحي تلقاها عرابة باليمين 


الشيخ عبد الكريم تثتان ب ب -سسسز| الاح ) 


- وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن 
النبي وَقيْةِ قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار. ويبسط يذه بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى 
تطلع الشمس من مغربها». 

وقال الإمام النووي في شرح الحديث: ولا يختص 
كزين الينااهي فبك "نو قلخل سوك النوينا لق "كسمي اليد" 
استعارة في قبول التوبة» قال المازري: المراد به قبول 
التوبة» وإنما ورد لفظ "بسط اليد" لأن العرب إذا 
رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبيولهء وإذا كرهه 
قبضها عنه. فخوطبوا بأمر حسي يفهمونهء وهو 
'مجاز " ؛ فإِنْ يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى. 


0 


- وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضهن 
قال: قال رسول الله 55 : «يقول الله عز وجل : أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي»ء وإن ذكرني في ملا ذكرته في 
مل هم خير منهم» وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه 
ماع و بوزة كقري: الروذراعا تقرمف نين يوام 4 يران 
أتاني يمشي أتيته هرولة». 

وقال الماع «التوزوى رمه اه تلن قالطال : 
«إن ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسيء قال 


الماوردي: "النفس " تطلق في اللغة على معان: منها 
الدم» ومنها نفس الحيوان» وهما مستحيلان في 
حق تماق ء زومننينا الذاس» واه تجالن :لادات 
حقيقية» وهو المراد بقوله تعالى: (إتَمَلَمٌ مَا 
ولك اعلا ما فى َقْيِكَ 4 [المائدة: »]١١77/6‏ ومئلها الغيب» 
وهو أحد الأقوال في قوله تعالى مما أخبر عن 
المسيت :لكل ماق ىول كان عاق فيك » أي 
ما في غيبي» فيحعوز أن يكو ن هراد الحديفة أ : إذا 
ذكرني خالياً أثابه الله. وجازاه عما عمل» بما لا يطلع 
عليه أحد. 

قوله تعالى: «وإن تقرب مني شبراً...؟ إلخ هذا 
المعكية من أحاديث الاعيقاتك» رشتين إزاذة 
ظاهرهء وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات» 
ومعناه: من تقرب إلى بطاعتي تقربت إليه برحمتي» 
وتوفيقي» وإعانتيء وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي 
وأسرع في طاعتي أتيته هرولة؛ أي: صببت عليه 
الرحمة وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في 
الوصول إلى المقصود. والمراد أن جزاءه يكون 
تضعيفه على حسب تقرب العبد. 

- أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله كك : «إن قلوب يني أدم كلها بين 


ل دك 


أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرفه 
حيت يشاء؛ء ثم قال رسول الله وَِ: «اللهم مصرّف 
القلوب صرف قلوينا على طاعتك». 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله كك «إن 
قلوب بني آدم..إلخ») هذا من أحاديث الصفاتء وفيها 
القرلا 5ت الساشان "نرنا :دهم الأا تن بها م عين 
تعرض لتأويل» ولا لمعرفة المعنى. بل يؤمن بأنها 
فق وأن ظاهدرها غير مراذ :: لأآن: الله تحال قال: 
لس صئْيو تى 2). 

والثاني: يتأوّل بحسب ما يليق بهاء فعلى هذا 
"المراد المجاز"؛ كما يقال: فلان في قبضتي ٠»‏ وفي 
كفي» لا يراد به أنه حال في " كفه" » بل المراد تحت 
قدرتي. ويقال: فلان بين أصبعيء أقلبه كيف شكت» 
أي : إنه هيّن على قهرهء والتصرف فيه كيف شكت. 

فمعنى الحديث: أنه -سبحانه وتعالى- متصرف في 
قلوب عباده وغيرها كيف شاءء لا يمتنع عليه منها 
شيء ح ولا يفوته ما أراده» كما لا يمتنع على الإنسان 
ما كان بين أصبعيه. فخاطب العرب بما يفهمونهء 
ومثّله بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهمء فإن 
قيل: فقدرة الله تعالى واحدةء والأصبعان للتثنية» 


وحم اسح ل حي ل ل 22 و 2 جب لك غير 


فالجواب: أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة» فوقع 
التمثيل بحسب ما اعتادوه. وغير مقصود به التثنية 
والجمع. والله أعلم. 
وموسى -صلى الله عليهما وسلم- قوله: «(اأصطفاك أله 
بكلامه. وخط لك بيده»: فى "اليد" هنا المذهيات 
السابقان في اكتامب الإيمان» وفي مواضع من أحاديث 
الصفات : 
ظاهرها غير مراد. 
والثانى : تأويلها على القدرة»ء ومعنى "اصطفاك' : 
قال: قال رسول الله لقن : «إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه 
يمين ) الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»). 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : أما قوله كَل : 
(اعن يمين الرحمن» فهو من أحاديث الصفات» وقد 
سبق في أول الشرح بيان اختلاف العلماء فيهاء وأن 


اللسس اطي القن عه سي ب جد ب يت | 1ه 


لمكتسا 


منهم من قال: نؤمن بهاء ولا نتكلم في تأويلهاء 
ولا نعرف معناهاء لكن نعتقد أن ظاهرها غير مرادء 
وأن لها معنى يليق بالله تعالى» وهذا مذهب جماهير 
اننطو اتقنه هه الت كلمي 


والثاني: أنها تؤوّل على ما يليق بها. وهذا قول 
أكثر المتكلمينء وعلى هذا قال القاضى عياض ضلينه : 
الؤرام يكوقية امن ابي البحالة امسن والمترلة 
الرفيعة التي صاروا إليها. 


وقال امع عرفة: يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من 
الجهة المحمودة. والعرة نيشت الفعل المتحمود 
والإحسان ال البوية 6 وضذده اليسبار قالوا: والتميرة 
مأخوذ من اليمن. 

وأما قوله بَكِبِةِد «وكلتا يديه يمين»2 فتنبيه على أنه 


لين امراف بالتسية الجارتهة لام قمعا لل الل قد دلق 
فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. 

- وأخرج مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله وَْة: «كيف تقولون بفرح رجل..) 
التهديك:: :وافية 7 :1:9 أما وؤأللةء الله أشن فييها يكوية 
عبده من الرجل براحلته». 


ال ار ا الا و3 


قال الإمام النووي: قال اماف "فرح الله" 


تعالى هو رضاهمء قال المازري: الفرح ينقسم على 
وجوه: منها السرورء والسرور يقاربه الرضا بالمسرور 


فا الخ ا هنا- أن الله تعالى يرضى توبة عبذه 
ال و اك 
'بالفرح "4 تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع) 
ومبالغة في تقريره. 

- أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طلإنه 
قال: قال رسول الله وَكة: «إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة : يا بن آدمء مرضت فلم تعدني» قال: يا ربا. 
كته أعودك :وانك :درت العالمير 5 كال أناصلميف أن 
ا ل ل 
لوجدتني عنده؟... الحديث). 

قال الإمام النووي: قال العلماء: إنما أضاف 
يوقي اله كانه وها ند والشراد"السواك فشريا 
للعبد. وتقرضا له قالوا: ومعئنى وجدنني عنذه أق؛ 
الحديث : «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» لو أسقيته 
لوجدت ذلك عندي»؛ أى ثوايه. والله أعلم. 


الشيخ عبد الكريم ثتان ل --ي-يبي] 8876 )| 


قال ابن تيمية فى الفتاوى (5/ 7945): «فأما الذي 
أقوله الآن» وأكتبه» وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من 
أجوبتي» وإنما أقوله في كثير من المجالس: إن جميع 
ما فى القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلها». يريد التأويل العام الذي يقرر به 
العنؤيه المطلونة شوعا : 

ا ا ا 0 

0 عه ١‏ اح 7 تر 5 
« كل من علتبا فَانيِ 9© وَيبْق وَجَهُ رَيْكَ ذو لكل والاكرار 
4 [الرحمن: هه/”-//اك]ء أي يمون "اليلبة؟ 
فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه . قال الشاعر: 
قضى الله على خلقه المنايا فكل ششىيء سواه فاني 

وهذا الذي ارتضاه المحققون من علماثنا؛ ابن 
فورك» وأبو المعالي» وغيرهمء وقال ابن عباس: 
الوجه عبارة عنهء كما قال: « وبق ف رَيِكَ دو 'ى الكل 
وَالْإكَامِ © »© [الرحمن: 5ه/7؟]. وقال أبو المعالى: 
وأما 'الوجه" فالمراد به عند معظم أتئمتنا وجود 
الباري تعالى. وهو الذي ارتضاه شيخناء ومن الدليل 
على ذلك قوله تعالى : (وَسّف وَْهُ رَيْكَ 4 » والموصوف 
بالبقاء عند تعرض الخلق للفناءء وجود الباري تعالى. 


وبعذ.. 


وبطئ ما تيسر لنا أن نشرناه» وجدت لزاماً على أن 
أذكر نبذة عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله 
لعلها تجلي ما غمض على بعض أولئك الذين ينكرون 
على الأشاعرة ما ذهبوا إليهء مع جهلهم الكبير بإمام 
المذهب الذي تفضي معرفة ملامح شخصيتهء ودوره في 
عصره؛ إلى إعادة النظر في الموقف العام من الأشعرية. 
تعريف كاشف 

الأشاعرة هم من اتبعوا ما ذهب إليه الإمام 
أبو الحسن الأشعري في أمر العقيدة» كما هو حال 
أتباع أئمة المذاهب الفقهية الأربعة» وأبو الحسن هو 
علي بن إسماعيل» ويتصل نسبه بأبي موسى 
الأشعري وَيينه» ولد سنة ٠/الاهء‏ وتوفي سنة 4 /الاه. 

بدأ حياته على مذهب المعتزلة» وبلغ فيه مبلغ 
الإمامة» وكان زو أمه رأسَ المعتزلة في عصرهء 
فأخذ عنه الكثيرء ثم دخل منزله» فانقطع فيه خمسة 
عشر يوماء ليخرج بعدها إلى الجامعء ويصعد المنبر 
ليقول من فوقه على الملا : معاشر الناس» إنما تغيبت 


1 
عنكم هذه المدةقء د نظرت فتكافأات عندي الأدلةء 
ولم يترجح عندي منها شيء على شيء. فاستهديت 
"الله " فهداني إلى اعتقادء وانخلعت من جميع ما كنت 
أعتقده» كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب 
كان عليه»ء ورمى به. قال أبو بكر الصيرفي يرصد دوره 
في مناهضة بدعة الاعتزال الكاسحة يومها والإجهاز 
عليها: «كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم. حتى 
أظهر الله تعالى الأشعريء. فحجّجرهم في أقماع 
السمسم». 
ومما جاء من صفاته كما ذكر ابن العماد: أنه كان 
قانعاً متعففاً. وقد ناظر شيخه الجبّائي يوماًء في مسألة 
هي من مقومات فكر المعتزلة» فخصمه! وقصم بذلك 
ظهر كل مبتدع. والمناظرة مشهورةء ولولا الإطالة 
لسقتهاء إذ إنها تشع فطنة» ودقة فهم. وعمق تناول. 
حتى قال عنها ابن العماد يضعها في سياق نصرة الله 
للحق : «ولهذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص 
من شاء برحمته»ء وقال: «..وإليه انتهت رياسة الدنيا فى 
الكلامء وكان في ذلك المقدم المقتدى الإمام». ْ 


وموقفه -رحمه الله- من آيات الصفات وأحاديثها 
-كما دلت الدراسات- موافقة لموقف أصحاب 
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الحديثء» ولأبي منصور الماتريدي» وهو إثباتها 
ونا اكب وهذا لا يعني أنه منع التأويل على وجهه 
الصحيح على الإطلاق» وذلك لنصوص جاء عن 
السلقيه نا وولها + وكيف يمنع والحديث التالي شاهد 
على الوقوع. حيث قال الله تعالى لعبده: «مرضت فلم 
تعدني» فقال العبد: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ 
قال: «مرض عبدي...» الحديث». وفي المقطع الأول 
نو التمطديث كلا هو مقتنا نه فين الس تعن مدن 
العبد المخاطب بق تلحنا دعاه إلى أن يسأل: «كيف 
تمرظى؟»1 :وكا التاويل فى المشهند الكانى نضا 
امرض عبدي»: حيث أسند فعل المرض المحال في 
حق الله تعالى» إلى العبد المريضء. وقد أشرنا إلى 
الحكمة من إيراد النص متشابهاً في البداية... 


وقفة مع ما قرره الأشعري في كتبه 


لعل أقرب الطرق إلى معرفة مثل هذا العلم المتألق 
يسعى إلى نصرة منهج تبناه خالف به أهل السنة 
التشويهء لعله يصيب بها مقتلاً» ولكن هيهات!. 
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يعرض الإمام أبو الحسن في كتابه (مقاللات 
الإسلاميين) جملة ما عليه أصحاب الحديث» وأهل 
السنة والجماعة من عقائد» وكلها مأخوذة من صريح 
القران وصحيح السنةء ثم يقول: «... وبكل ما ذكرنا 
من قولهم نقولء. وإليه نذهب». وما توفيقنا إلا باللهء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتوكلء 
وإليه المصير». أبَعْد هذا البيان وذلك التقرير في كتابه 
المشهور يسوغ لأحد أن ينسب إلى الابتداع ما ذهب 
إليه؟ ويقال عنه: إنه خالف أهل السنة والجماعة؟!! 
وربما تكرموا عليه أحياناً فألحقوه ببعض ما هم عليه! 
والحق يقال إن هؤلاء صادقون في حكمهم لو كانوا 
يرون أنفسهم أنهم هم أهل السنةء فيعنون بهذا 
المصطلح أنفسهم» لا أهل السنة على الحقيقة! 

هذاء وقد عرض أبو الحسن لمذاهب كثيسر من 
المجسمة» ثم نقل عمن يسميهم (أهل السنة وأصحاب 
الحديث) تنزيههم الله تعالى عن الجسم والشبيه 
والنظيرء ثم قال يعلن عما هو عليه من الاعتقاد 
مما كان عليه السلف : «.. ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه 
في الكتاب» أو جاءت به الرواية عن رسول الله يا , 
ثم قال: «وبهذا نقول». ويؤكد موقفه هذا في مكان 
آخرء يروي فيه ما يقوله المجسمة عن العين واليد لله 


الع لجع مح مح ا عي جح عدا حك كيت الأشاعرة 


تعالى» ثم يقول: «لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله 
عز وجلء. أو جاءت به الرواية عن رسول الله عبد 
فنقول: وجه بلا كيفء ويدان وعينان بلا كيف). 

هذاء وقد اجتمعت عليه كلمة الآتمة والعلماء الذين 
جاؤوا من بعدهء فقد أجمعوا على أنه لم يبتدع مذهباً. 
ولم ينشئ فرقة جديدة تضاف إلى الفرق التي واجحدت » 
ثم تكائرت في عصر التابعين» وما كان عليه هو ذاته 
ما أجمع عليه علماء الحديث والتفسير وأئمة الفقه في 
عصره. 

ونان عساكوء نتافلا عن الكيت أ القاسم 
القشيري ما نصه: «اتفق أصحاب الحديث أن 
أيا الحسن. على .بن إسماعيل الأشعرئ:» كان إماماً من 
أئمة أصحاب الحديث» تكلم في أصول الديانات على 

يقة أهل السنة». ورد على الخالفين من أهل الزيغ 
والبدع». 

ويقول ابن السبكي في طبقات الشافعية: «اعلم أن 
أبا الحسن لم يبتدع رأياء ولم ينشئ مذهباء وإنما هو 
"فقوو" المعدهب السلقلة؛ ومتاضل :عنما كاتف »علن: 
ضععابة سول الله يله فالا نتساب اليه إنما هو يأنة عقد 
على طريقة السلف نطاقاً وتمسك بهء وأقام الحجج 


الشيخ عمل الهرن: وان اصح حت لجح ب ب ا جك يك قا 


والبراهين عليه»ء فصار المقتدي به في ذلك» السالك 
سبيله في الدلائل» يسمى أشعرياً». 

ويقول عنه ابن خلكان: «هو صاحب الأصول» 
والقائم بنصرة مذهب أهل السنةء وإليه تنسب الطائفة 
الأشعرية». 

ويقول ابن العماد في كتابه شذرات الذهب: «وقد 
بيّض الله به وجوه أهل السنة النبوية» وسوّد به رايات 
أهل الاعتزال والجهمية»ء فأبان وجه الحق الأبلج». 
ولصدور أهل العلم والعرفان أثلج». 

يقول في مسائل العقيدة كلها بما يقول يه أصحاب 
رسول الله وأصحاب الحديث وأهل السنةء فإن الإمام 
الأشعري هو الذي قام -من دون بقية علماء السنة 
والفقه- بالدفاع عن عقائدهمء والتدليل عليهاء 
وتزييف ما يخالفها من بدع الفرق الأخرى. فانتشر 
اسمه بذلك في الآفاق» وتواردت عليه المسائل من 
أقطار العالمء فأجاب عنهاء وعمت جهوده العلمية 
التي سميت "بمذهب أهل السنة والجماعة" بلاد 
العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب». وتجاوزتها 
إلى أقصى بلاد إفريقية. فمن أجل هذا ارتبطت عقائد 
السسافوعة. غدل السنة والجماعةء باسم الإمام 


3 ب لصتي ل ل ل و ب ا ع حر ا |لاشاطرة 


الأشعري. بل إن كل العلماء الذين كانوا في شغل 
شاغل عن الالتفات إلى خصومات الفرق وأفكارهم 
المتضاربة» لانصرافهم إلى ما هم بصدده من خدمة 
السدة؛ة أو التفسيرء أو الفقه وآاضولهء أخدقوا بهذا 
الذي جاء نصيراً للقرآن والسنة وعقيدة السلفء وشدوا 
وك أذ وفوا كعمو ا إلنة: 

ويذكر العز بن عبد السلام أن أتباع المذاهب 
الأربعة يدينون بالعقيدة التي تنسب إلى الإمام 
الأشعري. فمنهم المالكية كافة» ومعظم الشافعية 
والحنفيةء وكثير من الحنابلة. ومن لم يكن من هؤلاء 
من أتباع الإمام الأشعري فهم من أتباع أبي منصور 
الماتريدي» كمجموعة من الحنفية» وبعض الشافعية. 

وهذه مجموعة من الحقائق المتعلقة بمنهج الإمام 
الأشعري رحمه الله تعالى : 


* أولاً: كان يرى أن دور العقل أمام مصدري 
القرآن والسنة» يتمثل في إدراك مضامينهماء وتجلية 
المعاني التي احتشدت فيهماء والوقوف على أبعاد 
الولدلاك الفى. وى إليها التععن قرانا او يق 
كما يتمثل في دعم كل ما قرره بيان الله» أو سنة 
رسولهء. بالبراهين العقلية. فالعقل على هذا عند 
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الأشعري خادم لنص القرآن وصحيح السنة» وليس 
حاكماً عليهء بل إنه يرى أن العقل يفقد وظيفته عن 
ل ا 0 ا 
نصوص القرآن والسنة لا تتضمن من المعاني إلا ما يتفق 
مع موازين العقل. سواء ظهر لنا ذلك أم لم يظهرء 
والقول بخلاف ذلك ليس من الصواب» ولقد عبر 
الأشعري عن مبدته هذا بقوله في أكثر من موضع من 
كتابه (مقالاات الإسلاميين): «... ولا نقدم بين يدي الله 
في القول»؛ أي لا نتجاوز كلام الله إلى ما قد يخالفه 
من أحكام عقولناء لا لأننا نغلب سلطان النقل على 
العقل» بل لأننا نتهم أنفسنا بالتنكب عن معرفة قرار 
العقل. في كل ما نخالف به قرار النقل الذي هو نص 
القرآن وصحيح السنة. 

*# ثانيا: يرى ضرورة الالاستدلال بالحديث 
الصحيح» متواتراً كان أو آحاداء والأخذ بما كان يراه 
أصحاب رسول الله كَلِِةّه يقول في كتابه الإبانة: «.. 
ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول اللهء التي رواها 
الثقات. عدل عن عدل». حتى تنتهي الرواية إلى 
رسول الله يك ولكن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما هو 
متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة». ويرى أنه لا ينسخ 
القرآن إلا القرآن. ولا ينسخ السنة إلا سنة مثلها. فإن 


ا لس ل ل الا 2 


وجدت سنة نسخت قرآناً فلا بد أن تجد مع السنة قرآناً 
يؤيدها. وإن وجدت قرآناً نسخ سنة فلا بد أن تجد مع 
القرآن سنة تؤيده. وهو يذهب في ذلك إلى مثل ما ذهب 
إليه الشافعي رحمه الله تعالى. 


د ثالثاً : برق الإمام الأشعري أن أسماء الله تعالى 
وصفاته يعتمد فيها على النقل من الشرع؛ "أي على 
النص" ويقول مبينا طريقته في التعامل معها: «... إن 
طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس 
اللغوي. فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه» ومنعت 
عاقلاً لآن الشرع منعه. ولو أطلقه الشرع لأطلقته». 


من تطبيقات هذا المنهيج 
فمن تطبيقات هذا المنهج» ما قرره الإمام الأشعري 
وععا قر :ذلك مهو المسلمين :اها السنة والحماعة 
من «أن الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة» كما يرى 
القمر ليلة البدرء نزاه المؤمنون» ولا يراه الكافرون». 
وقرار اللأشعري هذا مستند إلى حكم العقل القاضي 
نآأن تحمدا .زسشول ال وأنه ضبادق: فبهنا قال عن الفسة 


العقلية على ذلك مبسوطة في أماكنها. ثم أصغينا إلى 


ا ل 1 


يل هق : ا ا ا ال ٠‏ 
وجل : «إنجرة بيذ تاضرة © إِكَ ييا ناظِرَة © ٠4‏ وإذا 
١ 5 5‏ . 1 35 , اوسني اوح سر ولام 
فيه قوله عن الكافرين عقابا لهم: «ركلا إِمُم عن يَنَهِمَ 
مرج مل ااء تاج واس 


يوْمذٍ لَحْجْوبونَ © 4 . فكان من قرار العقل تصديق هذا 


ثم إن منهجه القاضي بتفسير الألفاظ الواردة في 
القرآن والسنة بظاهرها الحقيقي» وعدم الشرود بها إلى 
المعاني المجازية ها أمكة ذلك»: بهذا المسلك فسن 
كلمة (ناظرة) بمعناها الحقيقي» ولم يصرفها إلى 
المجاز عن طريق تأويلها "بمنتظرة"» كما فعل 
المعتزلة! وأوجب تفسير كلمة (محجوبون) بأنهم 
محجوبون عن رؤية الله عز وجل» خلافاً للمؤمنين 
الصالحين الذين لن يحجبوا عن التمتع برؤيته سبحانه. 

والخلاصة أن الإمام الأشعري يبدا رحلته العلمية 
مع العقل» ثم إن العقل يسلمه إلى النص الذي أيقن 
أنه كلام اللهء أو كلام رسوله» ثم إنه يستعين بالعقل 
للوقوف على مضامينه ومعانيهء متخذا من قواعد 
الدلالات العربية مفتاحاً لبلوغ ذلك. وهذا هو الأمر 
الموجه من الله إلى عباده؛ أن يتعاملوا مع العقل في 


يل 2 
:هاه 


كل ما يدعون إليه. وصدق الله القائل : «إولة تَقَفٌ ما 


ا مسري يي ل ا ل ل ل الس الأقا عر 


سير لك - 


1 4 رخ الكتع واقي اتاد 12 أقك 2 


ف ل 0 ا نفاشةا 


فمن ذلك اتباعه للنص القرآني القاضي بالفرق بين 
رضا الله وإرادتهء فقد قال -عز وجل- : «إولا رَضَى 
ادم الك »4 اير وع رن دفول عدن أن الكفر لسن 
من مرضيات الله عز وجلء وقال: ر«إوَمَن يرد الله 
ل ل شد الت لام 
َّهُ أن يُطْهَرَ لويف 14 [العافنة :90/8 قيال عل 
أن ا قلوب الكافرين بكفرهم من مرادات 007 
وجل.. فإرادة الله عز وجل إذن أعم من رضاه.. و 
مخالفة لهذا الذي دل عليه بيان الله 0 
في القول» وسبق عليه فيه. 


ومن ميدان سداده وقوفه عند المصطلح القرأني 
"الكسيي": وإيثاره لا سَستعمهنا لل هذه الكلمة على 
استعمال مصطلح الاختيار أو القصد والعزم الذي جنح 
إليه الآخرون. إنه 0 الكت اعدا لاه 
للجزاء في اكالم وهو 500 فكلمة "الكسيت"' 2 في 
القرآن لا تعني الفعل» لالد على ولت 00 
وجل: ور ولك واكم ) كَسَبَت فلو 4 [البقرة: ” 


0 1١ 
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5+ فقد نسب الكسب إلى القلوب»... وقد استقام 
بهذا الالتزام من الإمام الأشعري الدليل القاطع الذي 
واجه به المعتزلة على أن الجزاء يوم القيامة ليس على 
الأفعال التي هي من خلق الله وبقدرتهء وإنما هو على 
"الكسب”" الذي هو عزم الإنسان وقصدهء والذي ورد 
في أكثر من. آبة:في القران الكريم: 

ومن هذه النماذجء تلك التطبيقات الكثيرة التي 
اتلقيف مي العزامة بعفسيير انانف الشونانف جمها نيهنا 
الحقيقية ذون كيفة إلا عتن وخؤد الشحة الضارفة 
للحقيقة إلى المجازء وينبني على هذا الكلام أن في 
آيات الصفات ما لا حجة فيه على التأويل» وفيها 
ما ثبت فيه الحجة بالإجماع على ضرورة التأويل» 
وفيها ما كانت الحجة فيه محل اجتهاد ونظر.. 


فأما ما لا حجة فيه على التأويلء فيجب فهمه على 
ظاهره وحقيقته دون إلحاق أي كيف بذاته عز وجل» 
وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة والجماعة» وقد 
ضرب الأشعري لذلك أمثعلة فئ كتابية (الإبانة) 
و(مقالات الإسلاميين). 

وأما ما ثبتت الحجة فيه بالإجماع على ضرورة 
العاويل«فسيق أمقلقه قولة عو وجل حطاا ليه 


المسيب يي يج وجيب بحيب الفايرة 
المعيانى 2:3 را للش ريك تزلك: بأغتركا 1114 الفطووف لور 
فقدا تم الإجماع على أن كلمة "الأعين " لا تصلح 
أن تكون ظرفاً للنبي» ل من كيت لامكا العقلى , 
ولا من حيث الواقع الفعلي. إذن؛ فلا بد من صرف 
"الاصيه " الن.معدى التفواية والرضا ينه و لا اننا 
ال( . ومن أ مثلته "الوجه' ' في قوله 
تعالق 11:4 فشكو عاك 1ل وش عمف ار 
فلا يتأتى تفسير الوجه بمعناه الحقيقي الذي هو في 
الإنسان نصوع عتم الذاث:» ولكة وقع الخلاف في 
المجاز الذي يجب أن يؤول إليه. 

وأما ما كان وجود الحجة فيه محل نظر وشخخللاف» 
فكثيرء وقد ذكر الإمام البيهقي في كتابه (الأسماء 
والصفات» طائفة منهاء وفي تقسير الإمام الطبري عدد 
منها كذلك. وقد أطال الإمام الخطابي في (معالم 
السئن) في بيان العوامل التي دعت إلى الخلاف في 
تأويل بعض المتشابه من الوارد في القرآن والصحيح 
من السئة. ومن النصوص التي أَولهنا السلفب» عا وواة 
البيهقى عن حماد بن زيد من تأويله "لنزول الله إلى 
السماء لكان :الواود ف أحاويف الووليه با بالقدس»: 
جلاله- على عباده. ْ 


ومن ذلك ما رواه أبن تثيمية در جمه الم هيوق 
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الضحاك من تأويله "الوجه" في قوله تعالى: ‏ ص 
هَْءٍ هَالِك اوم 14[ القصضي: جاه وا ف سويد 
واالضة: 

ومن ذلك قول رسول الله وَكِنَةِ فيما أخرجه البخاري 
ومسلم: «لقد ضحك الله الليلة من فعالكما»» فقد أوّل 
التشارى.“القيطاك" بالسمة 

ومما سبق يتبين -بما لا يدع مجالاً لمشكك- أن 
أبا الحسن الأشعري كان واحداً من عيون السلفء وأن 
أياً من أقطاب السلف ورجاله الذين كانوا في عصره لم 
يخالفه في شيء مما ذهب إليه» بل وجدوا فيه نصيراً 
للسن] ند قافنو عيب كين بهو ذافيا الى :]مداه 
بالكتاب والسنة». ونبذ كل ما يخالفهما من اليدع 
والفلسفات المستحدثة. ولم يكن في حنابلة ذلك العصر 
من يخالفه في الرأي فضلاً عن أن يناصبه العداء.. 

إذن! فوقوف هؤلاء الذين جاؤوا من بعده موقف 
العداء منهء إنما هو في الحقيقة ميخاصمة ومعاداة لكل 
أولعك الذيم' اتتيعوة وواقفوا'سقه موقت الاغفعياظط 
والعاويل »سن اكسة الحديةة: والعمي الود افينة 
الفقهية» ومنهم الحنابلة. وهل السلف الصالح 
إلا أولتك الرجال؟ 


ختاما.. 

إن مما شجعتى على.ما كقيت دهتات ذلك الشات 
الذي كان يتوقد ذكاءء يحضر الدرس بيقظة لافتةء كان 
متوقد الذكاء. ويرجى منه الخير» وفي ليلة بعد 
الانتهاء من درس التوحيد. وعلى باب المسجدء إذا 
به يسألني بنبرة الاتهام : أصحيح أنك أشعري؟ لم يكن 
سؤاله سؤال استعلام! وخشيت عليه من الإجابة 
المباشرة التي ربما كانت -بالسبة لما حشي به ذهنه- 
قاضييلةة: فقلنتوناذا تفوس الأاشاض :9 
أجات: اعرف فم قينا ولك عدر كسك 
قلت له بلطف: سأجيبك عن سؤالك في درس العقيدة 
القادم ! 

لكنه لم يحضر بعدهاء وإلى الآن! قد انقطع عن 
الدرس». وحتى كتابة هذه الكلمات لم أر وجههء 
وما أخشاه أن يكون قد صارم الدرس يبتغي بذلك 
وجه الله كما أفهمه من حذره!! فكتبت ما كتبت حماية 
من قطاع الطريق جهلا. 
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مستخلص 
0 
هل الأشاعرة من أهل السنة؟ 
سؤال طرح على أحد أهل العلم» فجاء جوابه 5 
بيجا ولكنه فتح باب للجدل والسرة واقتضى أن يحرج 
عندكل هذا الكتاب. 
عالج المؤلئف مسألة صفات الله تعالى من وجهة نظر 
الأشاعرة. وبين آراء مخالفيهم.. وتثاول ذلك تحت عدد من 
العناوين: 
هل للصفة حين تنضاف إلى الله تعالى محمل الدلالة 
تفونها تعدا فاق إل الاتمناة؟ 
ما المواقف المتناقضة من المتشابه؟ 
هل للأشاعرة فضل على التمذهب بالمذاهب 
الأربعة؟ 
ما معنى التنزيه والتفويض؟ 
ماذا قرر الإمام الأشعري في كتبه؟ 
هذه الأسكئلة وغيرها أجاب عنها مؤلف الكتاب 


إجابات دقيقة واضحة. 
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